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  شكر وعرفان
  

  ة فلا يعجز لسانك عن الشكر أإذا عجزت يداك عن المكاف

  هذا البحث  إنجازى توفيقه لنا في نولي شكرنا للمولى عزّوجل الذي نحمده عل

كل الجهد و  لتوجيهنا حتى النهاية" علي حمدوش " كل الشكر والتقدير لأستاذنا الفاضل الدكتور 

  إرشادنا حتى بلغ العمل هدفه و  الذي بذله، والنصائح التي قدّمها لنا

 الامتنانو التقدير و  شكرالأدب العربيلهم كل الو  نتوجه أيضا بجزيل الشكر إلى جميع أساتذة قسم اللغة

 على ا\هودات التي قاموا ]ا لنصل إلى ما نحن عليه، ونسمو بفضلهم إلى المستوى الراقي من العلم

  المعرفة و 

  خالص الشكر والتقدير للجنة المناقشة، اللّذين شرفّونا بقبولهم مناقشة مذكرتنا ولم يبخلوا علينا 

  العون من بعيد أو قريب بالقليلأو بالكثير مدّ لنا يد و  لكل من ساعدنا في عملنا هذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  إهداء

  بسم الله الرحمن الرحيم 

 البصيرةو الحمد g على هذه النعمة النافعة نعمة العلم

أحمل اسمه بكل افتخار، أرجو و  ، إلى من علمني العطاء بدون انتظاروالوقارمن كلفه الله بالهيبة  إلى

ى ثمارا قد حان قطفها، وستبقى كلماتك نور تضيء دربي أهتدي ]ا يطول في عمره لير  أنمن الله 

 .اليوم قبل الغد

 أبي العزيز أطال الله من عمرك

سر الوجود إلى من كان و  لى بسمة الحياةإالتفاني و  معنى الحنانو  معنى الحب إلىإلى ملاكي في الحياة 

 .دعائها سر نجاحي

 .أمي الحبيبة

  . أبناءهمو  ، صوفيان، جميلة، نورة، ويزة،أحمد، مولودمحمد،  :الأعزاء وأخواتيإخوتي إلى 

  .كبيرهمو  إلى كل العائلة صغيرهم

 

 كريمة        

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 إهداء

  .بسم اzّ الرحمن الرّحيم

  إلى قرٌة عيني و]جة قلبي، إلى الشمعة التي لطالما احترقت لتنير دربي

 zّإلى حبيبة الروح أمي الغالية حفظها ا  

  أعزّ من أنتسب إليه، سندي ودعمي في الحياة أبي حفظه اzّ إلى 

  مقران، محمد، مصطفى، أعميروش : تيإلى إخو 

  وردية، فتيحة، سهيلة : إلى أخواتي

  ثيزيري، أسلاس، ياني، وسام، أكسل، ماسيل: إلى براءة العائلة

  إلى نبض قلبي وجوهرة حياتي ابنة خالتي جوهرة 

  ئلتهعاوحبيبي فريدوكلإلى زوجي 

  إلى كل من وسعته ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي

 إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد 

 زوهرة                 
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  :مقدمة 

ات، حیث كانت الإرهاصات الأولى مع یؤرّخ لظهور القصة الجزائریة النسویة بدایة من فترة الستینیُ 
النواة الأولى  ناللواتي وضع ،أخریاتو  "زلیخا السعودي"و "یسيزهور ون" ،ظهور أعمال بعض الأدیبات

، تعالج بعض القضایا المرحلة الإصلاحیةأهم مرحلة تمیزها هي و  لتأسیس القصة النسویة الجزائریة
  .التقالیدمنبعض  الانعتاقومحاولة  الاجتماعیة،

حیث حاولت هذه ،ید البالیةلم المرأةكان محصورا بین التقالعاأن  نجدف جتماعيالاجال أما في الم
من سلطة  المرأة من المحیط الذي جعلها سجینة للسلطة بكل أشكالها خرجالقصص نشر تعالیم ثقافیة تُ 

همت فهما خاطئا من قبل المجتمع حول قضیة التي فُ  السلطة الدینیةو  المجتمع والعائلة إلى سلطة الزوج
لتحقق  رأة إلا أنها استطاعت أن تتمرد على هذه الهیمنةالذي تعرضت له الم لابیستالابالرغم من المرأة، و 

 ،في الخطاب التعبیريت باللغة بعد أن سیطر الرجل علیها ث، وتشبيبداعاستقلالیتها على مستوى الإ
 فصاح عن ذاتها،هذا ما جعلها أمام نقلة الإ ،بعادهاألغویة لیقرر الرجل أصبحت المرأة بذلك مجرد مادة 

بنفسها إلى ذات  ىمن هنا حاولت المرأة أن ترقو  ،عن حقیقتها المتكلم عنها والمفصح إذ لم یعد الرجل هو
إلى جانب أخیها  الاجتماعيالواقع الثقافي و  ها فيذات وتحقق ،بها اخاص اإبداعی ار خطابلة لتدیعاف

مرحلة جدیدة أن تسعى جاهدة في ما على المرأة الجزائریة في ضوء از لذلك كان ل الرجل،
  .التقالید باسمها الذكر حاصر ن منافذ تخرجها إلى الحیاة بعد ما كانت مغلقة یالبحث ع

كریمة "بداعیة عند المرأة عموما، وعند الإبفعل كل هذه العوامل جاءت التجربة 
في الساحة الأدبیة  القاصات الجزائریات اللواتي ظهرنمن بین فهي  ،خصوصا" عیطوش

ى حریر المرأة وتبیان العمل القصصي الذي تسطره الأنثلتنادي بت .الجزائریة في مرحلة حدیثة
مزاولة ، القائم على أن فكرة هنیة المجتمعفي ذ خروجا عن النسق المألوف،نظرها ة من وجه
نتاج لیتم اختزالها في واستغنوا عن دورها في الإ ،لخطیئةلي مزاولة هفعل الكتابة لالمرأة 

" كریمة عیطوش"ت حول المرأة التي رسمتها الجسد ومن هنا ارتأینا أن نبحث عن تمظهرا
ناول جوانب توالتي تظم ثمانیة قصص ت" یزالالوجه الثالث للمونا"ة یفي مجموعتها القصص

فجعلت من اللغة والكتابة والجسد  ،هو الغالب الصوت الأنثوي فیها كانمتعددة من الحیاة و 
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الذي  بداعیةردیةالإماتها السّ ولتؤسس منظو  ،عن الهویة الأنثویة رعبسیة لتالتیمات الأسا

  .لمجتمع الذكوري الخانق لصمتهااح ضفللمرأة رغبة لتوعیتها و توجهه 

صیرة الجزائریة أنموذجا في القصة القة ة الأنثویحول تمثل الهوی بحثناموضوع  ركز

من بین و  بالكتابة هاعلاقتلها حول المرأة و جمتعددة تدور تساؤلات الإجابة عن  محاولین

تساءل ما إذا استطاعت نمن ثم و ، وما هي الدوافع وراء سعیها للكتابة ؤال الهویةأهمها س

  ؟الكتابةخلال  نفسها منالمرأة أن تثبت 

الهویة الأنثویة في حدودها الجمالیة على شكل الصورة " كریمة عیطوش"هل رسمت 

  ؟، أم أنها تجاوزت ذلك إلى طرح مواضیع أخرىالمتداولة في الواقع جتماعیةالا

كیف أنتجت القاصة في مجموعتها مخیالها الجمالي حول المرأة؟ وما هي الأسالیب 

  التي اتبعتها؟

البحث عن و  لدراسته، لابد لكلبحث علمیأن یكونله مجموعة من الأسباب تدفع الباحث

 ولیدكان اختیارنا للموضوع محاولة الكشف عنها، فو  المخفیة لمشكلة ماو  الأسباب الحقیقیة

قضیة یعد به المرأة الأدب الذي تكت كما أن،الجنس الأنثوي ا ننتمي إلىنلكونو  ،رغبة ذاتیة

على قاصة صاعدة تكتب بطریقة مختلفة عن  ءو ضالولنسلط ،الساحة الأدبیة فيجدیدة 

في بحث و  جتهدایة التي سندرسها قل من صصالمجموعة القكما أن  ،مواضیع متنوعة

التشكیك بخصوص مصطلح الكتابة النسویة، و  ر،مضامینها باعتبارها مجموعة حدیثة النش

لكونه موضوعا جدیرا و  الأدباء المطروحة بخصوصه،و  ما جعلنا نتتبع ونعرض آراء النقاد

 .ذلك لأنه یطرح العدید من القضایا التي تدورحول المرأةو  بالبحث في مكنوناته

وتمثیلها  نثىالأالمجتمع ومن ثم نقل معاناة أردنا أن نقدم صورة حقیقیة للمرأة وسط 

التي استطاعت أن تؤسس خطابا  "كریمة عیطوش"على قصص  الاطلاعوذلك من خلال 

واقع تمثیل  على الیسیر وقد جاءت هذه الدراسة ولو بالقدر ،مضادا لسیاقات أخرى مسیطرة
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ذلك في  رثیذكوریة ومدى تأال ةثقافالنثویة في ظل الهویة الأ ، كما تطرقنا إلى تمثلاتالمرأة

  .كتابة النسویةال

  .النقد الثقافي آلیاتبحثنا على  اعتمدنا في

 تناولنا في المدخل ،مدخلبعد المقدمة وال: على الصورة الآتیة نابحثارتأینا أن یكون 
تمثل الهویة ب الأول الفصلعنونا ،جزائریةمرت بها القصة القصیرة ال التي مراحلالم أه

، و الهویة الأبعاد الدلالیة للتمثل: بعنوان اء الأول، جكان مشفوعا بالمباحث الآتیة، الأنثویة

اشكالیة المصطلح، وآراء القبول  فیهتطرقنا  یتكون من مطلبین؛ الأول الثانيبحث والم

 فیه أما المبحث الثالث تناولنا، الكتابة بالجسددوافع المرأة و أما الثاني تناولنا فیه  والرفض له

والعناوین  ،ة العنوان الرئیس، واسم المؤلف، والغلافمفهوم العتبات واستنطاق أهمها كعتب

  .الفرعیة

حضور الهویة : فوسمناه بعنوان المتمثل في الجانب التطبیقيو أما الفصل الثاني 

، ویشتمل على ثلاثة مباحث، ركزنا في المبحث الأول على تمثلات الهویة الأنثویة نثویةالأ

لأهم القضایا التي عالجتها القاصة في  في المجموعة القصصیة، وخصصنا المبحث الثاني

وجه التشابه والاختلاف في أمن  مجموعةاستنتاج  لىإتوصلنا قصصها، في المبحث الثالث 

  .القصصیة ةع هذه المجموعیمواض

لعل أبرزها كتاب سیرهن  المراجعالمصادر و  من على مجموعةفي بحثنا هذا  عتمدناا 

اللغة لعبد الله محمد الغذامي، القصة و  بصیر، المرأةالجنس الملتبس للدكتورة لطیفة ل-الذاتیة

  .الجزائریة القصیرة لعبد الله خلیفة الركیبي

على بالقدر الكافي  نعثر من بینها أننا لم الصعوباتواجهتنا في بحثنا مجموعة من 

هذه المجموعة المتكونة من  مراجع نقدیة تهتم بالقصة القصیرة النسویة، خاصة أننا تناولنا



 مقدمة

 

5 

 

والعوالم السردیة المتباینة و المضمرات الواردة في  قصص اختلفت من حیث المواضیع نيثما

  .ن هذه المجموعة التي بین یدینا لم تعنى بدراسات كثیرةإ سیاقات تبدو للقارئ غامضة،

الذي وجهنا قدر  "علي حمدوش"المشرف ستاذ لأالى الجزیل إ بالشكرفي الختام نتقدم و 

، ولا یفوتنا في ا نجهلهأنار لنا ما كنّ سلیم لإتمام هذا البحث و الذي الإمكان نحو الطرق ال

ة و بعید ولو بكلمأن ساهم من قریب لكل مو  ةالمناقش ةعضاء لجنأ إلا أن نشكر  الأخیر

  .هذا العمل في طیبة

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  مدخل

  القصة القصيرة في الجزائر
  

  

 مفهوم القصة القصیرة -1

 نشأة القصة القصیرة في الجزائر -2
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القصیرة هو حدیث عن جنس أدبي استطاع أن یجد سبیلا إلى  إن الحدیث عن القصة
قلوب القراء، بالرغم من أنها لم ینظر إلیها على أنها فنّ یستحق العنایة والاهتمام في 

سیاسیا في الساحة الأدبیة ما و  الجزائر ثقافیا كانت تعیش فیه الذي الماضي، بسبب الانعزال

تظهر لتسلك طریقا نحو  خر ظهورها، لكن شیئا فشیئا بدأت معالم القصة القصیرةتأ أدى إلى

عما یختلج في ذواتهم  وسیلة للتعبیر الأدباءوولادة فنّ نثري جدید قائم بذاته، اتخذه  الإبداع

من مشاعر وأفكار، كما أنها عكست جوانب الفكر الجزائري، فكانت حدثا فعالا في القرن 

  .أحرزته الثورة لتعبر عن طموحات الشعب الجزائريالعشرین وإنجازا 

 ة التي حظیت بشعبیة كبیرة وإقبال كبیركما تعد القصة القصیرة أحد الفنون النثری

على المتلقي بسبب موضوعاتها التي تهتم بقضایا الإنسان ما ساهم في توعیة  سریع وتأثیر

  .الشعوب وتوجیههم

الكامنة في  ذات الخصوصیة الأنثویة صیرةالقصص الق من في تأسیس نوع دور للمرأة

المجتمع الذكوري، إنما  لیست ناقصة إبداع كما یزعم التكوین الفكري والجسدي للمرأة، فهي

هناك عددا كبیرا من اللواتي أبدعن في الأدب والسیاسة والثقافة على المستوى العالمي وما 

صائیة التي وجهت إلیها، إضافة إلى قیود قد أخّر إبداع المرأة إنما تلك النظرة الهامشیة والإق

  .الدین والعرف

آراء لیعبر عن  اأدبی اتیار  دالنساء وولّ لكن سرعان ما أفاق الوعي الذاتي عند بعض 

 ناء خطاب مختلف، وجعلن من كتاباتهالنسویة والكبت والصمت الذي عانته وبالتالي إنش

المختلفة، فالمرأة الجزائریة أخذت من  سلاحا ضد أفكار الرجل وفحولته، والعادات والتقالید

القصة القصیرة دافعا تحرر نفسها وذاتها ولتحطم جدار الصمت الذي بني علیها خلال فترة 

  .طویلة
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  :مفهوم القصة القصیرة-1

إن لفظة قصة لیست من الألفاظ الجدیدة التي دخلت اللغة العربیة حدیثا وإنما ورد 

القدیم، وإن كنّانؤكد أنّ مدلولها المعنوي والفني قد طرأ علیه التراث الأدبي والعلمي  ذكرها في

فننثري أدبي  القصیرة هيفالقصة . )1(الأجنبیةبالثقافات  الاتصالعن تغیرات كثیرة ناتجة 

فالقصةأوالأقصوصةترجمة : " في قول إبراهیم بن صالحأیضا وافد إلینا من الغرب، كما جاء 

یحدیث طارئ  فهي شكل فن Nouvelleالفرنسي  وللمصطلحSTORYللمصطلح الإنجلیزي 

عن جذور في الأدب  في الأدب العربي بالرغم من محاولات بعض النقاد العرب البحث له

منها على ما هو  ناقتصر ااد القصة هذا الفن تعریفات شتى إذن عرف نق .)2(العربي القدیم

  .أقرب إلى القصة الحدیثة

الیة، طویلة أو قصیرة، كاملة أو ناقصة، إن القصة یمكن أن تكون حقیقیة أو خی

شفاهیة أو مكتوبة، ممكنة أو مستحیلة، أي أنها سلسلة من الأحداث التي ینظمها الناس 

  .)3(باعتبارها تسجیلا أو محاكاة للحیاة 

التعاریف السابقة أن القصة القصیرة عبارة عن خلال من وكل ما یمكن استخلاصه 

 وشخصیات تبنى في مكان وي على أحداثتح ،ي إلى الواقعتنتملا أحداث حقیقیة وخیالیة 

زمان معین، تختلف من حیث الحجم وصحة أحداثها أو بناءا على ما تملیه مخیلة و 

الكاتب،تحكي لحظة وجیزة من الحیاة الواقعیة، ولیس لها لون معین ولا شكل محدد، وبما أن 

، وضوع الذي تعالجهسیختلف تصمیم القصة بحسب الم الشكل یتماشى مع المضمون

  ..منها الاستفادةكما أن في كل قصة عبرة یمكن  ،إمتاع القارئ ومفادها

                                                           

  .3، ص 2005، 3إبراهیم بن صالح، القصة القصیرة عند محمود تیمور، دار محمد علي للنشر، صفاقس تونس، ط -1
  .المرجع نفسه، صفحة نفسها -2

  .52م، ص1975، 3ط ینظر رشاد رشدي، فن القصة القصیرة، دار العودة، بیروت، -3
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  :نشأة القصة القصیرة في الجزائر-2

نشأت القصة القصیرة الجزائریة متأخرة نظرا لظروف قد أحاطت بالوضع الثقافي في 

بدایة القرن  وة واسعة فيالجزائر، بینما كانت القصة في الأقطار العربیة قد خطت خط

ذلك ما یفسر ظاهرة العودة إلى العصور القدیمة لتقتضي جذور هذا الفن في . )1(العشرین

  .)2(النوادر والملاحم والقصص الشعبي وفي أشكال القصص القرآني والكتب السماویة 

كانت البدایات عبارة عن حكایات من الحیاة الیومیة، والحیاة الغیبیة الخارقة، ثم بعض 

د كالتسلیة أو التعلیم كما في أمثال وأخبار عند العرب وأقاصیص كلیلة ودمنة وألف الأبعا

واهتموا بالنقل القصصي  إنتاجهمولم یكتفي العرب بما هو متوارث لدیهم من ). 3(لیلة ولیلة 

  .)4(الهندي والفارسي 

نستخلص من خلال ما سلف ذكره أن القصة القصیرة ترجع نشأتها إلى تأثر الأدب 

عربي بالأدب الغربي،والعودة إلى التراث العربي القدیم، أما القصة القصیرة الجزائریة ال

زائریة بدأت تشق طریقها صورة القصصیة ثم تطورت، وبعد قیام الثورة الجعلى شكل نشأت

  .العربیةو  ج باللغتین الفرنسیةنحو النض

محاولة : أهمهالكن هناك عدة عوامل حالت دون ضهور القصة الجزائریة مبكرا لعل 

الفرنسي طمس الشخصیة القومیة بالقضاء على اللغة العربیة، بالإضافة إلى  الاستعمار

كما أثر ضعف النقد في تأخر القصة وتطورها ویعود ذلك إلى انعدام الناقد .)5(انتشارالأمیة

                                                           

  .20بي، القصة الجزائریة القصیرة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب العرب، صیعبد الله خلیفة الرك -1
، 6000مخلوف عامر، مظاهر التجدید في القصة القصیرة بالجزائر، دراسة دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، حي  -2

  .22ص ، 2، المدینة الجدیدة، تیزي وزو، ط197مسكن رقم 

  .14اتجاهات القصة القصیرة في الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعرفة الجامعیة، ص : السعید الورقي -3

  .22عامر مخلوف، المرجع السابق، ص  -4
المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، معهد ) 1974 -1830(بي، تطور النثر الجزائري الحدیث یعبد الله الرك -5

  .162، 161م، ص 1976والدراسات العربیة  البحوث
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 الدارس الذي یوجه القصة شكلا ومضمونا، وانعدام وسائل التشجیع الكافیة للأدیب القصاص

من العوائق أیضا التي حالت دون ظهور القصة  ،)1(كي یكتب وینتج بل یحاول ویجرب 

الدین، كوضع المرأة في المجتمع، حیث لم و  التقالیدو  تطورها ما یتعلق بالعاداتو  الجزائریة
  .)2(یسمح بمعالجة قصص حول علاقة الرجل بالمرأة

لم حیث لقصة القصیرة إلینا، ساهم الاحتكاك بالغرب وامتزاج الثقافات في وصول فنّا

طرق مختلفة للمقاومة، فتم التواصل بطرق عدیدة  راابتكمن ن یالجزائرییمنع الاستعمار 

  :ومنها

 .محمد عبدة وأحمد شوقي: رحلات المشارقة إلى الجزائر مثل -

بادیس والبشیر  وابنحمدان الونیسي : رحلة الجزائریین إلى المشرق ومنهم -

 .)3(إلخ . حوحووأحمد رضا  الإبراهیمي

 .تبادل الكتابات بین المشارقة والمغاربة -

م وفرقة عز الدین 1921تبادل الوفود كرحلة جورج أبیض إلى الجزائر عام  -

 .إلخ...1922الحنصریة 

 .)4(نشر الجزائریین كتاباتهم في الصحف العربیة المشرقیة  -

الشاذ  الانعزالكن وكان من الممكن أن تستفید القصة الجزائریة من القصة العربیة ول
الذي كانت تعیش فیه الجزائر سیاسیا وثقافیا لم یسمح للقصة أن تظهر إلا ما بعد الحرب 

  .)5(العالمیة الأولى وبالتالي تأخرت النهضة الثقافیة 

                                                           

  .89، ص 2007، 5أبو القاسم سعد الله ، دراسات في الادب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب الجزائر، ط -1

.نفسها فحةالمرجع نفسه، ص:ینظر- 2 
وزیع، المدینة الجدیدة، مخلوف عامر، مظاهر التجدید في القصة القصیرة بالجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والت -3

  .43، ص 2تیزي وزو، ط
  .فحة نفسها، صالمرجع نفسه -4

  .20عبد الله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب العرب، ص -5
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 إیجابا خاصة فيو  صادفت نشأة القصة القصیرة عدّة مؤثرات انعكست علیها سلبا

القضاء علیها، انعكس هذا على  الاستعمارلتي حاول اللغة ا: نضجها الفني ومن بینها نجد

الأدب عامة وعلى القصة القصیرة بصفة خاصة ذلك أن القصة كفن أدبي تحتاج إلى لغة 

بالأقطار العربیة التي فتحت بابها  الاتصالأما إیجابا، تم توثیق . )1(مرنة ومتطورة 

أن " القیروان"و" الزیتونة"و" زهرالأ "وقد استطاع للجزائریین للدراسة في جامعاتها ومدارسها

یلعبوا دورهم بحیث لجأ الیها الكثیر من شباب الجزائرلینهلوا من الثقافة العربیة ما حرّموا منه 

العربي الناهض والمشرف في المغرب  الأدبالاطلاع على  في وطنهم فساعدهم ذلك على

واتخذوا من الثقافة .)2(خرا متأ إلاوالاستفادة من فنونه، وان كان ذلك لم یظهر في القصة 

العربیة والأجنبیة منبرا لهم، واطلعوا على نماذج في القصة العربیة، وكل هذا أتاح للقصة 

الثورة من أهم  ولا یسعنا إلا أن نقول أن.)3(ة الجزائریة أن تخوض تجارب جدیدةالقصیر 

أخذ الكُتاب محاولة جادة  حیث.)4(العوامل التي دفعت الأدباء إلى كتابة القصة القصیرة، 

أحداثها، وأخیرا هناك من كتب القصة بدافع فني أدبي یحقق فیه ذاته  واأن یسجل وافأراد

  .)5(ووجوده 

وإلى یومنا هذا شوطا لا بأس به من الحركیة  الاستقلالقطعت القصة القصیرة بعد 

وتعدد أسالیب الكتاب في كتابتها، ومن اهمّ  والتطور في تنوّع نماذجها وكثرة كتابها وتیماتها،

  :الأسباب التي أثرت في تطور القصة القصیرة ما یلي

ساهمت الیقظة الفكریة بشكل كبیر في تطور القصة القصیرة مصاحبة معها الیقظة 

السیاسیة، فظهرت القصة القصیرة التاریخیة التي تلح على مقومات الشخصیة الجزائریة، وقد 

یقظة نتیجة تحرر الشعوب عامة وذلك قد فتح آفاقا جدیدة أمام القصة القصیرة جاءت هذه ال
                                                           

  .18عبد الله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص  -1
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -3 
  .107ص نفسه،  -3
 .08-07، ص 1990، 1عبد المالك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط -4
  .136عبد الله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب العرب، ص  -5
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إذن یمكن القول بأن القصة القصیرة بعد .)1(لتتحدث في موضوعات مختلفة تتناول الواقع
الحرب العالمیة اتجهت إلى الواقعیة والتأثر بأحوال المجتمع، بحیث أصبح الكتاب والروائیین 

  .تعبر عن نبض الواقعواقعیین وصارت قصصهم 

ولا شك أن الثورةفتحت مجالا أكثر لكتابة القصة القصیرة، فغیرت كثیرا من نظرتهم إلى 

ضخمة وتجارب جدیدة دفعتهم للبحث  إمكانیاتالواقع فظروف النضال كشفت للكتاب عن 

  .)2(عن جدید سواء كان ذلك في الموضوع أو في المضمون أو في الشكل

نضجها التام مرٌت عبر مرحلتین لقصیرة الجزائریة إلى مرحلة وقبل أن تصل القصة ا

المقال "  :عدهما من أحد العوامل التي ساهمت في تطورها وهمانتین یمكن أن یتین هامفنّ 

  ".والصورة القصصیة" القصصي

هو صورة عن المقال الإصلاحي الدیني في مضمونه ووظیفته، :المقال القصصي -1

، أما من حیث الشكل فهو مزیج بین المقامة والروایة والمقال لكنه یتضمن حكایة ما للعبرة

فهو إذن قالب فني جدید . )3(السمة الغالبة في المقال القصصي الأدبي وكان الحوار هو

الشكل ناحیة أقرب إلى المقال الإصلاحي الذي یوجه غالبا لإصلاح المجتمع، أما من 

معینة،  ووجهة نظرحكایة تعبر عن موضوع ، ویتضمن فهو ما بین المقالة والروایة الطولو 

  .ویتمیز بارتكازه على عنصر الحوار

وبعد الحرب العالمیة الثانیة تمیّزت المقالات القصصیة بتحررها من المفردات الصعبة 

ن المفردات عاستغن المقال القصصي ف .)4(فكان أسلوبها أكثر مرونة وحیویة والسرد المطنب

  .والسرد الذاتي الوضوحو سلاسةالمعقدة، بل تمیزت لغته بال

                                                           

  .153بي، مرجع سابق، ص یعبد الله الرك -1
  .109، ص المرجع نفسه -2
  .165ص ) تاریخا وأنواعا وقضایا واعلاما(ن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث عمر ب -3
  .305، ص 2009، 1نور سلمان، الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، دار العلم للملایین، ط -4
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ظهرت في نفس الوقت الذي نشأ فیه المقال القصصي وسارت  :الصورة القصصیة-2
 هيصصیة ظهرت خلال المرحلة الأولى صورة ق وأول. )1(ستقلالالامعه واستمرت حتى 

لمحمد السعید "، "الإسلام في حاجة إلى رعایة وتبشیر"التي صدرت كتاب " عائشة"صورة 
ل تجربة لصورة القصصیة تعد صورة عائشة أو . )2(اتسمت هذه القصة بقصر الحجم "الزاهري

  .التي تمیزت باللّفظ المقتصد

كانت الصورة القصصیة في مرحلتها الأولى قلیلة جدا، أما في المرحلة الثانیة فقد اتسع 
ن من كیفا، حیث أصبحت البیئة أكثر تقبلا وأكثر استعدادا لتلقي هذا اللو و  نطاقها كمّا

الكتابة، وقد ركّز كتابها بشكل كبیر على المجتمع والعادات والتقالید والمرأة وما یخص 

بعدما . )3(زواجها، والتحدث عن قیام الثورة والنضال التي تساهم في الحركة الاصلاحیة

 كبیرا، سرعان ما شهدت تطورا إلا أنهاضئیلة من حیث المواضیع، كانت الصورة القصصیة 

  .قضیة الثورة إلىا إنسانیة اجتماعیة بالإضافة لتطرح قضای
 

                                                           

  .1عبد الله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص  -1

  .119م، ص 1978، 1ئري الحدیث، الدار العربیة للكتاب، طعبد الله حلیفة الركیبي، تطور النثر الجزا -2
ترجمة محمد صفر، دیوان المطبوعات ) 1927- 1925(دیب بامیة، تطور الادب القصصي الجزائري، أعایدة  :ینظر -3

  .304الجامعیة ، الجزائر، ص 
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  )نسوي، نسائي، أنثوي: (إشكالیة المصطلح-1
ذي اختلفت الآراء إن الحدیث عن الأدب الذي تكتبه المرأة هو جدال حول المصطلح ال

نسوي، نسائي، أنثوي، وغیره من المسمیات التي تستدعي سیاق حضور : حوله فنجد هناك

كتابة المرأة، ومن هنا غدا المصطلح محل تساؤلات منها، هل الأدب النسوي هو ما تنتجه 

لذا حاولنا الكشف عن محاولات عدة لتفسیر . المرأة؟ أم هو الأدب الذي یكتبه الرجل عنها؟

  .الدلالات التي ینطوي علیها الأدب النسوي

الكتابة من وجهة نظر نسویة، : " أن مصطلح نسوي یعني"عبد النور إدریس"یؤكد 
معرفي، كانت هذه الكتابة و  أما نسائي كتابة ملتزمة بالقضیة النسائیة بما هو توجه فكري

جل، حیث یستطیع الر  إبداعمفهومة أو من و  هو الغالب لأسباب مبررةو  من إبداع المرأة
، وما یشغلهانسوي یعني التعبیر عن قضایا المرأة فال. )1("معه كل كاتب أن ینتج نصا نسویا

ن ما تكتبه أسواء كان ذلك من إبداع المرأة أو الرجل، لكن الأمر المختلف في هذه الحالة 

كتبون المرأة من وجهة نظر نسویة یختلف عما یكتبه الرجل من زاویة نسویة فهناك نقاد ی

  .توجهاتهاو  بجانب المرأة بهدف الدفاع عن آرائها

لا للأى -لاعتقاد بأن المرأة لا تعامل على قدم المساواة ا"Féminisme"تعني النسائیة 

 یحدد أولویاته حسب رؤیة الرجلو  في المجتمع الذي ینظم شؤونه،-سبب سوى كونها امرأة 

. )2("وضاع، لتحقیق تلك المساواة الغائبةهي حركة تعمل على تغییر هذه الأو  ...اهتماماتهو 

هي حركة حاولت أن تغیّر من نظرة المجتمع للمرأة بحیث ساندتها لتحقق درجة من المساواة 

  .بین الرجل، وذلك بتغییر الأوضاع المجحفة لمكانة المرأة في المجتمع الأبويو  بینها

                                                           

، ص 2011لاختلاف، المغرب، سلسلة دفاتر ا 1ط) الجندر( عبد النور ادریس، النقد النسائي و النوع الاجتماعي  - 1
28 .  
،  1أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة، ط: تر) دراسات و معجم نقدي( سارة جامبل، النسویة و بعد النسویة،  -2

  14،  13، ص  2002مصر ،
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في كتابها الموسوم  "جاشیرین أبو الن"الفرق بین مصطلح النسوي والنسائي كما تحدده 
،فالمقصود بالنسائي الحدیث عن الأدب الذي تكتبه المرأة، حیثیتم "نسوي أو نسائي"بعنوان 

نفهم من .)1(التصنیف على أساس هویة المنتج، ونسوي بمعنى الوعي الفكري والمعرفي
عن خلال وجهة نضر الناقدة أن النسوي توجه فكري لا علاقة له بما هو بیولوجي، بعیدا 

نوع الكاتب، رجلا كان أو امرأة، لذا یتم حصر العمل الأدبي على أساس تجارب صاحبه، 

أما النسائي یقصد به الجنس البیولوجي الخاص بالمرأة ویصنف الأدب على أساس ذلك 

  .المبدع

من هنا یمكن القول بأن الكتابة النسویة جاء بفعل الهیمنة الذكوریة، لكن لیس شرطا 

هي كاتبة هذا الخطاب، بل یمكن أن نجد ذكورا یكتبون على النساء، فمثلا  أن تكون المرأة

  .نزار قباني لقب بشاعر المرأة، لكن لا یمكننا أن نستدرجه ضمن بوطیقة الأدب النسائي

ظهرت تسمیات أخرى للأدب النسوي ابتكرها الغرب ووصلت إلینا، إذ ظهرت في 

حین أطلق " أنیس منصور"، وهو ما قلده )كاكینالملائكة والس(السوید تسمیة هذه الكتابات 

 أدب الروج" ( إحسان عبد القدوس"، كما سماه )أدب الأظافر الطویلة(على ما كتبته المرأة 
التخیلي عن و  شكلیا تعني المرأة فیه بالتأثیر الرنینيو  ، إذ رأى فیه أدبا صوتیا)المانكیرو

لم یكن الأدب النسوي ولید . )2(وضوعالعبارة دون التدقیق في المو  طریق اختیار الجملة

الفنون الكثیرة اتخذت من الغرب، فهناك ظهر أول مرة و  الوطن العربي، فكغیره من الآداب

مع كاتبات غربیات، اعتمادا على حركة نسویة استطاعت أن تكتسب مجموعة من الحقوق 

ي یعشن تحت مساواة التي تعاني منها في المجتمع الذ-رفض الظلم ورصد اللا،و بالنضال

المانكیر، أدب الأظافر الطویلة، أدب و  من ثم اتخذ عدة تسمیات كأدب الروجو  وطأته،

  .غیر أن كلها تشیر إلى الأدب النسوي...المرأة
                                                           

امعة تیزي وزو نورة بعیو، الروایة النسائیة المغاربیة، النشأة و أسئلة الكتابة منشورات مخبر تحلیل الخطاب، ج: ینظر -1
  . 72، ص  2006

. 11، ص المرجع نفسه - 2 
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حرصت بعض الكاتبات على استبعاد مصطلح الأنثویة لأنه یستدعي الوظائف 
كل ما و  سلوكها،و لهایشترط في أدب المرأة أن یماث":الجنسیة لها لذا فمصطلح الأنثوي

مطالبها و  تجاربها الیومیةو  یشتمل الأدب النسوي على نضرة المرأة.)1("ینتظره منها في الواقع

ما تقوم "فمصطلح الكتابة الأنثویة كمفهوم عام یحیل على . اتجاه المجتمع الذكوري القمعي

لوجیة التي تتسم وهذا یشیر إلى الصفات البیو . )2("به الأنثى، وما تتصف به وتنضبط علیه

  .العاطفةو  الضعفو  بها المرأة كالسلبیة

تفریغ لا یحمل رؤیة العالم و  الأدب النسوي، أنه أدب بوح" لیلى محمد بلخیر"وحسب 

ما دامت اللّغة مشتركة بین الجنسین، فلا ضرورة في الفصل بینهما ... على غرار الرجال

بما أن لغة الخطاب هي نفسها . )3(ةفي عملیة الإبداع، فهما یعرفان من معین واحد اللغ

  .فلا داعي بأن نفرق بین كتابة ذكوریة أو أنثویة

بعدما توضح لدینا اللبس بخصوص الإشكال الذي صاحب مصطلح الكتابة النسویة 

الأكثر و  فضلنا الوقوف على مصطلح الأدب النسوي لأنه الأكثر تعبیرا عن قضایا المرأة

رأة، لكن مازال أن هذا أدب في الأخیر، فلا یوجد ضرورة نزوعا إلى خصوصیة ما تكتبه الم

 أشرناكما و  تحتم الكتابة بصیغة نسویة، لأن الكتابة على المرأة لا تقتصر علیها وحدها،

  .سابقا هناك أعمال نسویة من كتابة أدباء رجال

  :المصطلح النسوي بین القبول والرفض-2

ه إشكالیة، حیث أنه حقل أدبي جدید یطرح الحدیث عن الأدب المنسوب للمرأة في ذات

في الأدب العربي المعاصر، تأرجح بین القبول والرفض، ورغم تعارض الآراء وتعددها إلاّ 

                                                           

. 30نورة بعیو، الروایة النسائیة المغاربیة، النشأة و أسئلة الكتابة، ص- 1 

26، ص 1997، 2نازك الأعرجي، صوت الأنثى، دار الأهالي، دمشق،ط- 2 
 2016شر و التوزیع، قسنطینة، خطاب في الروایة الجزائریة، منشورات مؤسسة حین الراس للن: لیلى محمد بلخیر- 5

16ص  



 تمثل الهوية الأنثوية:                                                          الفصل الأول

18 

 

أنّ هناك حقیقة لا یمكن تجاوزها، هي الحضور القوي لهذا الإبداع الذي فرض نفسه في 
  .الساحة الثقافیة العربیة، بفعل اجتهاد المرأة في مجال الكتابة

  :الموقف المعارض- 2-1

یرى بعض الدارسین أنّ مصطلح الأدب النسوي لا أساس له من الصحة فهناك من 

رفض وجود كتابة نسویة منفصلة عن كتابة الرجل، لأنه یحط من قیمة المرأة ویؤدي إلى 

إذ ) نسائي، رجالي(، فنجد أحلام مستغانمي ترفض أیضا هذا التصنیف إبداعهاتهمیش 

ن بالأدب النسائي وعندما أقرأ كتابا لا أسأل نفسي بالدرجة الأولى هل أنا لا أؤم: "تقول

من خلال ما آلت إلیه أحلام نفهم أنّ الإبداع لا ینبغي أن یكون . )1"(الذیكتبه رجل أو امرأة

بناء على التصنیف لأننا نبحث عن لذة الإبداع بغض النضر عن كاتبه، وهذا التصنیف 

  .للأدب یجعل المرأة في عزلة 

بدیلا لمصطلح الكتابة " النص المؤنث"تقترح استخدام " زهرة الجلاصي" أما الناقدة

المعنى، فمصطلح و      النسویة مؤكدة على التعارض، بین المصطلحین، من حیث الدلالة

الاختلاف لا المیز وهو غنى عن المقالة  لیاتأالنص الأنثوي یعرف نفسه استنادا إلى 

كل محمولاتها الإیدیولوجیة أما مصطلح نسائي معنى التخصیص التقلیدیة، مؤنث، مذكر، ب

تؤكد الجلاصي بأن هناك اختلاف . )2("الموحي بالحصر والانغلاق في دائرةجنسالنساء

الكتابة النسویة، فاقترحت تسمیة النص المؤنث لتتفادى التصنیف و  دلالي بین النص الأنثوي

  .الجنسي

أن مصطلح نسائي یحیل علىدلالات الاحتقار، إلى : " رشیدةبنمسعود"صرحت الناقدة 

ما جعل بعض الكاتبات ینتفضن ضدّه، لاعتبارهن أن النقاد الرّجال یستخدمونه كسلاح 

                                                           

.31،32 2013، 1یوسف وغلیسي ، خطاب التأنیث دراسة في الشعر النسوي الجزائري، جسور للنشر و التوزیع، ط  -1 

.11، ص2000، 1ینظر، زهرة الجلاّصي، النص المؤنث، دار سراس للنشر، تونس، ط- 2 
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كلمة نسائي التیتحمل دلالات مشحونة بالمفهوم الحریمي " للانتقاص من قیمة إبداعهن لأن

ر منه على حساب الشيء الذي یدفع المبدعات إلى النفو  المشبع بدلالات احتقاریة،

یصفها و  إن مصطلح نسائي یعزوه الذكر للمرأةكي یعیب إبداعها،. )1("انتمائهن له بالهویة

بشكل سلبي لتتهم كتاباتها بأنها تدور حول الجسد، وبما أنها لا تتناول القضایا الكبرى لا 
  .یمكن اعتبارها كاتبة أدب قیم

  :الموقف المؤیّد- 2-2

وجود موقف مؤیّد لمصطلح الكتابة النّسویة، فبعد  لم یمنع الموقف المعارض من
مطالبة المرأة بالمساواة مع الرّجل والتّمتع بنفس الحقوق التي یتمتع بها، ففي الوقت الذي 
حمل طرح مصطلح الكتابة النّسویة معنى كل ما تكتبه أیة امرأة على وجه العموم بحجة أنها 

كلاتها الاجتماعیة من أي رجل مهما كانت الأقدر على الغوص في أعماقها الداخلیة ومش
المتاحة نفسیا للكتابة عند المرأة، فقد حمل المعنى الأخرالإشكالي الخاص إیدیولوجیا  إمكانیاته

ینبغي على المرأة أن لا تنتظر الرجل من أجل أن . )2(نسویة محاربة لهیمنة الثقافیة الذكوریة
 لتقدم رؤیة حرة بعیدة عن القیود لترصد ملامحهایبني لها عالمها، ما دام أنها تمتلك اللغة 

الرجل لأن المعاناة لیست و  همومها بشكل عمیق، وبطبیعة الحال ستختلف كتابة المرأةو 
  .واحدة

أن أدب المرأة واقعا مصطلحا ینبغي أن یكون :" فتقول " حمدة حسین"أمّا الكاتبة 

ب النسائي الذي یؤكّد على قیمة المجتمع، إذ أنه یصحح مفهوم الأدو  مصدر اعتزاز للمرأة

قدرته على تحقیق ذاته، كما أنّه یضیف إلى الأدب السائد نكهة مغایرة ولغة و  الإنسان

التحقیر، و  هو أیضا خطاب نهوض وتنویر، أما صیغة الدونیةو  ولیدة وغنیة ویتكامل معه،

                                                           

،  1لبیضاء، الغرب، ط لاغة الاختلاف، إفریقیا الشرق، الدار االمرأة و الكتابة سؤال الخصوصیّة، ب: رشیدة بنمسعود-1
  .8ص  1994

.  91،الأردن، ص1النسّویة في الثقافة و الإبداع، عالم الكتب الحدیث للتوزیع و النّشر،ط: حسین مناصرة - 2 
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وعي الذي فإنها كامنة في منظور المجتمع فلا ینبغي أن تكون في منظور الناقد الموض

لا یجب تحقیر أي أدب كان بالنضر إلى جنس . )1("من وظیفة الإضاءة ولیس التعتیم

ذاتها، ومن ثم و  الكاتب خاصةما یتعلق بالمرأة، لأن الأدب الذي تكتبه المرأة یعكس عالمها

فهو یمثل طرحا جدیدا وإضافة إلى جانب خطاب الرجل،فهي تبدع كي تثبت ذاتها ووجودها 

ا في الإبداعنصیبهبعد أن حاول المجتمع تهمیشها وتصنیفها، لذلك لا یجب كإنسان له م

  .للناقد أن تكون له مثل هذه النضرة تجاه ما تنتجه المرأة

المرأة أقدر وأغزر وأصدق في التعبیر عن ذاتها خاصة إذا : "ویؤكد حسین مناصرة أن

 مشاعرهاو  ترجم أحاسیسهافامرأة وحدها تستطیع أن ت. )2(" كان الموضوع یتسم بالوجدانیة

  .تجاربها الیومیة لتجسدها من خلال الكتابةو 

لآراء بین المبدعین والمبدعات، بین الرفض  یبقى الأدب النسوي مسألة تختلف بشأنها

والقبول لاعتبارات اجتماعیة، فكریة، ثقافیة، واختیار المرأة للكتابة إنما رغبة منها بأن تقضي 

و تلك الصور محو  ذي یجعلها في مرتبة أدنى من مرتبة الرجلعلى هذا الأدب التصنیفي ال

  .العالقة في الذهنیات

  :دوافع المرأة للكتابة -3

تجد المرأة الكاتبة في فعل الكتابة متنفسا ومساحة لممارسة حریة القول والفعل "

ن المرأة تمارس فعل الكتابة أیضا مثلها مثل الرجل أوالانقلاب من قیود الصمت، كما 

یلة لتحقیق الذات، كما تسعى لإثبات الكیان المختلف مما یحوّل كتاباتها إلى فعل كوس

إن ما تكتبه المرأة یلخص بنا إلى القول بأنها محاولة . )3("وجودي مشتق من كیانها الخاص

                                                           

94،93النسّویة في الثقافة والإبداع،ص : حسین مناصرة  - 1 
92المرجع نفسه، ص - 2 

طلال حرب، المؤسسة : رؤیة اجمالیة للأنوثة من زاویة التحلیل النفسي تر(لمرأة الأنثى بعیدا عن صفاتها آني آنزو، ا -3
  .15، ص 1992، 1الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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لقراءة الذات قبل الكتابة، فالقلم وسیلة لحضورها بالقوة والكتابة فعل هذا الحضور وبالنسبة 
  .بینها وبین الذكر ما دامت أنها تملك حریة الفعل والقول لها لا فرق

خروجها من دائرة الصمت التي انحصرت فیها، منافسة بذلك "وأن تكتب المرأة معناه 
سلطة الرجل لتثبت إیمانا منها أنّ الآخر لن یستطیع عكس مشاعرها الأنثویة والتعبیر 

ن الظلم الواقع علیهاوالإعلان عن صوتها تحول المرأة بالكتابة التحرر م .)1("عنها بأقلامه

المكبوت ورصد أحاسیسها، فما تعیشه من تجارب في حیاتها الیومیة یجعلها تكتسب نظرة 

خاصة للأشیاء مغایرة لنظرة الرجل، وبالتالي لا یمكن أن یعبّر عنها بشكل كامل لأن هناك 

لوحدها وبالتالي هي  بعض الأشیاء لا یمكن لها أن تتقاسمها مع الرجل لكونها تخصها

  .الأجدر بالتعبیر عما تعیشه وتحسه وتجربه، وهكذا تقضي على مقولة أنها تابعة للرجل

فمن الواضح أن الكتابة فضاء تجد فیه المرأة الراحة النفسیة للإفراغ مكبوتاتها فانتقلت 

الداخلي  هذا الانفتاح"الإبداع و  بذلك من مرحلة الانغلاق على الذات إلى مرحلة الانفتاح
. )2("الأوهاموالكوابیسو  یفتح العنان لمكبوتاتها بعیدا عن المخاوفو  یحرر المرأة من الرقابة

ترى المرأة في الكتابة وسیلة للبوح والإفصاح عن عوالمها الداخلیة،وإفراغ الشحنات النفسیة 

 .تتحول بذلك إلى ذات فاعلة غیر تابعةو  ،ها المعتمعالزائدة للكشف عن واق

إلى تعود العربیة المعاصرةفي تعاملها مع المرأة الذهنیة حالة الخلفیة الثقافیة إنّ "

ؤكد على ثبوت نمطیة شخصیة المرأة في ی الأبويما جعل المجتمع  أفكار العصر الجاهلي،

الذي لا ینبئ عن ها وأیضا إشارة إلى تهمیش وضع الكتابة منذ ذلك الزمن إلى الآنو  الواقع

ل في البیئات الشعبیة غیر الحضاریة حیث تجرّد المرأة من أیّة أوضاع مستقبلیة أفض

                                                           

  .83، ص2012، 1هاجس الكتابة في روایات فضیلة الفاروق، الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط: رماسبعبد الرحمن تی -1
الأخضر بن السایح، سرد الجسد و غوایة اللّغة قراءة في حركیة السرد لأنثوي و تجربة المعنى، عالم الكتب الحدیث، -2

  .25ص، 2011، 1الأردن،ط



 تمثل الهوية الأنثوية:                                                          الفصل الأول

22 

 

 إن ما عاشته المرأة منذ زمن بعید من حرمان. )1"(إمكانیة فعلیّة، إنسانیة، ثقافیة، جوهریة

وسلب لها  )الأب، الأخ، الزوج، المجتمع(تهمیش من قبل سلطات ومعینة سلطة و  عزلو 

وتقدم له  الاعتناء بزوجهاو  مكان المرأة هو البیت وأن التقالیدو  ین بالعاداتجحرّیتها، متحج

الفعل للرجل، كانت و  القوة،أما السلبیةو  شار إلى المرأة بالنمطیةیُ جعل ما المتعة متى شاء، 

 تجعله یحظى بكل الامتیازات لیقوم على إقصاء المرأةو  المجتمعات القدیمة تقدّس الذكر

استعمل معها جمیع و  فكرها،و  لى عل ذاتهاعدم الاعتراف بحقوقها فتسلط عو  تهمیشهاو 

أسالیب العنف لیجعلها ترضخ له وتقبل بوضعها، لكن في دائرة لا یمكنها إلاّ أن تعمل على 

تعبیر هذه النظرة فحرمت من أن تكون إنسانیة واعیة، لها صورتها في المجتمع، فكل هذا 

  .التي جرّدتها من أبسط حقوقها ظلما للمرأة ممّا دفعها أن تخرج من تلك القوقعةو  یعد قمعا

اتخذت المرأة الكتابة وسیلة للمقاومة في ضوء القهر الممارس علیها في شكل أساسي 

حیث قامت بتجسید تجارب نسائیة ملیئة بالوعي المأساوي حول واقعها من خلال استحضار 

وجود  بسلطة الرجل وتسلنصوص مشحونة بالرفض لوضع المرأة في مجتمعات تكرس 

، فالمرأة عندما تكتب تعبر عما كان یؤرقها حیث تجد نفسها في حالة تدفعها )2(رأة وكیانها الم

تجسیدها عبر نماذج نسویة یكوّنها خیالها الذي تحركه تجربتها في  ثم ،إلى التعبیر عنها

  .مجتمع ذكوري محض

ول عبد إلى جانب ذلك فالكتابة عند المرأة انعكاس لأنوثتها وذاتها وفي هذا الصدد یق

ویبقى حال المرأةفي الكتابة، حیث جاءت لتكون هي المؤلف هي الموضوع ": الله الغذامي

وهي الذاتوهي الآخروإذا ماكتبت المرأةعند المرأةفإنصوت الجنس النسوي هو الذي یتكلم 

من حیث أن الكتابة لیست ذاتا تمیل فردیتها، ولكنها تمیل إلى جنسها وإلى نوعها 
نا هي ذات أنثویة تحول نفسها إلى موضوع وتحول حلمها إلى نص البشري،والذات ه

                                                           

 2008، 1الأردن، ط ،النســـویة فـــي الثقافـــة و الإبـــداع، عـــالم الكتـــب الحـــدیث للنشـــر و التّوزیـــع: حســـین مناصـــرة: ینظـــر-1
  .13ص
  .15، ص 2003، 1شة بوجمعة، الروایة النسائیة المغاربیة، دار الطباعة والنشر، تونس، طبوشو : ینظر -2
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فالمرأة عندما تكتب لا تعبر عن ذاتها فقط بل تشمل جمیع  )1(" مكتوب وتجعلكابوسها لغة

النساء لأنهم یشاركن نفس الهموم ونفس القضایا، وبالتالي تصبح المرأةتكتب عن نفسها لكن 

  .ع موجه إلیهنتحبس النساء الأخریات أنّ ذلك الموضو 

  :الكتابة بالجسد-4

یعتبر الجسد من أهم المواضیع بروزا في الأعمال الإبداعیة المعاصرة بما فیها الروایة 

والقصة القصیرة خاصة التي تكتبها المرأة وبالتالي تم حصر المرأة على مستوى الجسد 

م مصالح المجتمع الأنثوي، وجهت لها الكثیر من الأحكام الموضوعیة المبینة على أسس تخد

تغلب علیه الهیمنة الذكوریة إلا أنهذه الصورة الدونیة التي رسمت لها لم تمنعها أن تحقق 

 .ت قیود جسدها لیبوح عن هویته المكبلة بلغته الخاصةذاتها، فاقتحمت المرأة الكتابة وفكّ 

مبدأ إن حقیقة الجسد تتمثل في كونه یحتل مكانة هامة في حیاتنا الیومیة، إنّه ال"

المنظم للفعل والهویة التي نعرف وندرك بها ونصنّف من خلالها وهو أیضا الواجهة التي 

كثر سرا، لیس غریبا أن نلح في الحدیث عنه ونتغنى بجماله وتربت علیه، خون نوایانا الأ ت
في و  في إیماءاتهو  حركاتهو  هزله في سكناتهو  في جدهو  وتنصت في قوله أو في فعله

ساسا أالتمیز مرتبط تمیز المرأة عن الرجل وهذا هتمن خلالمعطى طبیعي  فالجسد،)2("لغته

وبفضل لغة الجسد یتم التعبیر المكبوتة فیه، حاسیس ل الأكم جه هو الذي یتر نأكما  ،بالهویة

  .عنها

الكتابة بالجسد تكسب الذات "عن المرأة وتوظیفها للجسد" عبد النور إدریس"وقد تحدث 
نثویة تصلة مع مسألة الجسد والحقیقة الأ مو مرتبطة  یرةالأخذه ه ن،للأ النسویة هویتها

من هنا یتبین أن المرأة توظف جسدها أثناء عملیة الكتابة بمعنى تستخدم لغة وفعل الكتابة
                                                           

  .139 ،138، ص 2011، 1عبد الله ابراهیم المنشورات السردیة، الدار العربیة للعلوم بیروت، لبنان، ط -1
جدیدة، الدار البیضاء، المغرب، سعید بن كراد، السیمیائیات مفاهیمها و تطبیقاتها، منشورات الزمن مطبعة النجاح ال-2

  . 19، ص  2003
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والكتابة مرتبطان، بحيث نجد المرأة تكتب بجسدها لتتشكل هويتها المخبئة  الجسد)1("الجسد

فضح المركزیة الذكوریة في كل أشكالها تابة بالجسد و يضيف أن غاية الك. "داخل جسدها 

المادیة والإیدیولوجیة المتخفیة باستمرار داخل اللغة التي أحكمت خناق الذات 

فالجسد قد یكشف عن خفیة اللفظة ویعبر بطریقة غیر مباشرة بل هو أهم ...الأنثویة

لغة  تستعمل المرأة.)2("تعبیره أقدم تعبیرو  وسیلة من الوسائل الغیر مباشرة في التعبیر

ا یخرج من ذلك الجسد من حواس ومعاناته مّ عاباتها لتعبر بطریقة غیر مباشرة كتفي الجسد 

فهو فضح ،ك باستخدام ألفاظ رمزیة إیحائیةوذل ،هاالتي مارسها الرجل ضد جرّاء الأیدیولوجیة

  .الجسد عن طریق اللفظ

ك الهویة التي تنقاد مرغمة للسائد فالكتابة بالجسد یكسب الذات النسویة هویتها، وتل

داخل  ةتحققمفالمرأة تتخذ من الكتابة وسیلة لجعل ذاتها ،والأعراف المجتمعیة الاجتماعي

النسق الذكوري العام، فهي لا تكتب من أجل السیطرة على الرجل كما یفعل هو بواسطة 

  .)3(" تموجاتهفهي ترمي من الكتابة والكلام كل شروح جسدها و (...) القانون والآداب

یسعى إلى بلورة مفاهیم أنثویة من خلال السرد، تفكیك النضال "فالجسد الأنثوي 

  .)4("الأبوي الذكوري

نستخلص مما سبق أن الكتابة عند المرأة تعبیر عن ذاتها والقضایا التي تؤرقها 

المتعة وتلخّص ذاتها في أعضائها الجنسیة المختلفة لتثبت للرجل أن جسدها لا یحمل وظیفة 

فقط، لكن یمكن استخدامه للتعبیر عما یؤلمه، وتكمن اللذة الجسدیة عند المرأةعندما تعبر 

                                                           

اسة، ممنشورات سلسلة دفاتر الاختلاف مطبعة سجل -عبد النور إدریس ، دلالة الجسد الأنثوي في السرد النسائي العرب-1

  02، ص  2006 1ط

، ص 2013، 1طتمثلات الجسد الأنثوي في الكتابة النسائیة، فضاءات والتوزیع، المغرب،  يینظر، النقد الجندر  -2

165.  

  .19، ص 1988محمد نور الدین أفایة، الهویة والاختلاف ، إفریقیا الشرق دار البیضاء  -3

  .41المرجع نفسه، ص  -4
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باستخدام جسدها، أما من ناحیة القول باختلاف كتابات المرأة عن كتابات الرجل فهذا راجع 
بطرق مختلفة لأن الكتابة تعكس  و تناولها إلى وجود لغة خاصة بالأدب لكن یتم استخدامها

الذي یتجه إلى  لطبیعة الداخلیةللإنسان، ولذلك فالمرأةتكون أكثر عفویة وحدسیة من الرجلا

  .العقل

واختیار المرأة  أداة أخرى لتأسیس علاقة جدیدة مع العالم: "اتخذت المرأةالكتابة كونها

على المواجهة المراوغة والاحتیال على واقع شخوص تصبح معها الكتابة  بناءا الكتابة
ام وهذا كله لتنطلق من مناطق یقوم على استعمال الحواس بدل العقل لتعطي أداة انتق

صورة علاقة المرأة بالكتابةكحقیقة تجسد الكتابة كفعل مواجهة للاكتفاء بالذات واثبات 
اختارت المرأة أسلوبا في الكتابة كأداة انتقامیة مبنیة على الحواس والعاطفة، .) 1(" حضورها

  .عالي، مقررة أن تثبت حضورها وذاتها في المجتمع بالفعل والقوةمواجهة به الاخر المت

فعل الكتابةجاء بدافع الانتقام من السیاسة الذكوریةالتي بنیت على أساس احتقار المرأة 

وجعلها في مرحلة الدونیة جسدا دون روح ومن هنا أثبتت المرأة بالكتابة عكس ذلك وبأن 

التي یلعبها الذكر على حساب الأنثى الضعیفة حضورها ضروري لتكشف عن هذه السیاسة 
لم تكن الكتابة عند المرأة إلا فعل خلاص من تلك النظرة الدونیة التي قدمت لها على  .)2(

أنها تلك المرأة الضعیفة، ناقصة العقل على أساس أنها جسد یشبع غرائز الرجل، من ثم 

مرأة استنادا على الدین والعادات فضح ذلك النظام القمعي الذي بناه الذكر للتسلط على ال

  .والتقالید التي ترى أن المرأة إذا ما خرجت إلى الشارع ستجلب العار لأهلها أو زوجها

  

  

                                                           

  .13محمد فیصل، نداء حاتم، جمالیات سرد الجسد الأنثوي في العرض المسرحي، جامعة بابل، مجلة، نابو، ص  -1
، 1ایة الجزائریة قراءة مغربیة رابطة أمل القلم، منشورات الثقافة ، سطیف، طمحمد غرناط،الهویة والتخیل في الرو  -2

  .127، ص 2008
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  :والهویة معاني التمثل-5

  :معاني التمثل- 5-1

  : المصادر القدیمة-1- 5-1

تمثل من یتمثل، تمثلا، متمثل : تمثّل: بمعنى "لسان العرب"ورد مصطلح التمثل في 

مثالا وقدّره على قدره والمثال هو الصورة ومثل له الشيء " تشبه به؛ أي اتخذه لـ : ل بهتمث
  .)1(شٍبهُه وشَبهُه: هذا مٍثْلُهُ ومَثَلُهُ، كما یقال: أي صوّره ومثّله تمثیلا یقال

فاتخذت من دونهم حجابا : "ورد ذكره في القرآن الكریم في سورة مریم في قوله تعالى
  . )2(}17سورة مریم، {" روحنا فتمثّل لها بشرا سویّافأرسلنا الیها 

من خلال هذه الآیة نفهم أن جبریل علیه السلامقد تمثل لها في صورة بشر بالرغم من 
أنه ملك، ومن هنا فإن معنى التمثل هو تمثل شيء لشيء في صورة أخرى یدركها الإنسان 

  .في ذهنه

  :المراجع الحدیثة-2- 5-1

 )(La représentationالتمثلLe petite reberteیث جاء في القاموس الحد
بمعنى عملیة استحضار شيء ما أمام العین أو العقل، وجعل موضوع غائب أو مفهوم ما 

حیث أن التمثل هو تصور الشيء أو استحضاره .)3(محسوسا بفضل صورة رمز لدلالة ما 

  .في الذهن

سباقا إلى استعمال  Emile Durkheim)(إمیل دوركایم كان الباحث السوسیولوجي

مفهوم التمثلات الاجتماعیة، وبالضبط عند حدیثه عن التنشئة الاجتماعیة والتربیة الأخلاقیة، 

م 1961سنة  Serge Moscovic)(وقد استعمله أیضا السوسیولوجي سیرجع موسكوفیتشي
                                                           

  .437، ص 1988، 1ابن منضور لسان العرب، دار المعرفة ، بیروت، ط -1
. 278، ص 17الآیة : سورة مریم- 2 

3 - LE Petit Robert (1.1984, p1676) 
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قد  Jean Piaget)(بید أن جان بیاجیه ). صورته وجمهوره: التحلیل النفسي(في كتابه 

ویدل . وظفه بكثرة في الحقلین السیكولوجي والتربوي ضمن تصوره المتعلق بالبنیویة التكوینیة

على استحضار موضوع غائب إلى الذهن، موضوع غیر " التمثل في المعنى السیكولوجي 

واقعي أو یتعذر إدراكه بكیفیة مباشرة، ولكن یمكن تصوره ذهنیا، وقد یشمل التمثل في 

المعطى الاجتماعي، سواء تعلق و  یة تفاعل بین المعطى النفسيعدة صور، یمثل عمل

الأمر بتمثل الذات أو الموضوع أو تمثل الآخر، في التفاعلات التي تتم على مستوى الفرد 

صورة الذات أو على مستوى التفاعل بین الأفراد أو بین الجماعات أو على مستوى 

إذن فالتمثل  .)1(في شكلملموس المجتمع بشكل عام التي یستحضرها الفرد یترجمها 

السیكولوجي یعني تصور ذهني لموضوع ما في صور مختلفة إذ یشترك بین معطى النفسي 

الماهیة أو الموضوع  الآخرو الذي یمثل الذات الاجتماعيمعطى و  الذي یمثل التصور

  .من ثم ترجمته إلى شيء ملموسو  المتصور،

ل على أنه فعل ذهني تحصل به في علم النفس بحیث عرّف التمث إشارةوهناك 

المعرفة، كالإدراك الحسي والتخیل والحكم من جهة ما على حصول الشيء في النفس 

وتسمى هذه الظواهر بالظواهر العقلیة، وهي مقابلة للظواهر الانفعالیة والفاعلة فالتمثل هو 

الذهن، والذهن الذات المدركة والمثال هو الجامع ببینهما ومنه المثال هو حصول الصورة في 

التمثل عملیة یقوم بها الذهن وتمثل صورة بصورة . )2(بل یدرك مثالاتها  الأشیاءلا یدرك 

أخرى تنوب عنها، أي أن التمثل نسخة عن تصور قبلي، بمعنى استرجاع شيء مدرك مسبقا 

  .من خلال صورة غائبة فلابد أن یكون هناك تصور ما لإعادة تكوینه من جدید

یفات فإن التمثل هو استحضار مواضیع وأشیاء غائبة ذهنیا واستكمال حسب هذه التعر 

ذلك التصور الإدراكي بالرجوع بطبیعة الحال إلى تلك الأشیاء غیر الحاضرة في تلك 
                                                           

على  12/9/2019: تاریخ الدخول momtch profconoblog.comع حول بیداغوجیا للكفایات التمثل یمواض -1
 .، بتصرف2821::  الساعة

  .28، ص1، ج1994، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت، ط -2
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اللحظة،فالتمثل عامة كالتمثلات الاجتماعیة والثقافیة والذهنیة والنفسیة والدینیة تمثل تصور 
أو فكرة معینة، فیكون التمثل أقرب إلى الواقع أي یتأثر  كل فرد لظاهرة أو مفهوم أو فكرة

لا توجد داخل  أشیاءبالوسط المعرفي والاجتماعي الذي ینشأ فیه، فالفرد عندما یرى أن هناك 
  .نظام تمثلاته یحاول یمثلها مع عناصر سبق وجودها

ا من كما نجد استخدام مفهوم التمثل أو التصورات الفكریة لدى الذات حول موضوع م
التفاعل المستمر في العملیات التي تدرك من خلالها الذات نفسها في علاقتها "خلال 

بالآخر من خلال استراتیجیات خطابیة وآلیات اشتغالها وهذه العملیات صور المعرفة من 

صور المعرفة وتعین الهویة، وتتغیر وظیفة هذه العملیات من خطاب لآخر الخطاب 

وذلك حسب الإیدیولوجیات المضمرة أو ...) بويسوي، والخطاب الأیالي والخطاب النالكولون

یشیر مفهوم التمثل إلى العملیة التي یستوعب . )1(" الظاهرة التي تتحكم في البنى الخطابیة

إلیها وذلك حسب المضمرات  الآخرفیها الذهن معطیات الواقع، كإدراك الأنا من خلال نظرة 

  .الخطابیةالإیدیولوجیة المتحكمة في البنى 

لیها نلخص إلى أن مفهوم التمثل یتخذ عدة إخلال هذه التعریفات التي تطرقنا من 
معاني وأنه مفهوم واسع جدا، تعددت تعریفاته حسب الباحثین والدارسین ولذلك یصعب 

موجزة حول هذا المفهوم المختلف  ةونظر  إشارةنعطي  أنالإلمام بمفهوم التمثل، إذا استطعنا 

  .التكیف مع محیطة إمكانیةأن الباحثین اجمعوا على أن مفهوم التمثل یتبع للفرد  بید الأبعاد

ویشیر مفهوم التمثل إلى العملیة التي یستوعب فیها الذهن المعطیات الخارجیة؛ أي 

  .معطیات الواقع بعد أن یحتك بها الفرد ویضفي علیها مستویات شخصیته المختلفة

الفكر بجمع وتنظیم ما هو مقدم مسبقا بمعنى  إذن التمثل نسخة عن عمل یقوم فیه
  .استرجاع شيء مدرك سابقا من خلال صورة غائبة

                                                           

، 2008، 1محمد سالم الأمین الطلبة، مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر، دار الانتشار العربي، بیروت، ط -1
  .118ص 
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عرف مفهوم في مجال واحد فقد استخدم بكثافة في العدید من التخصصات العلمیة 
وخاصة علم النفس الاجتماعي لهذا نجد هذا المفهوم یتبلور حسب النظریات التي  الأخرى

  .تعمل على توضیح معالمه

أن التمثلات شكل من أشكال المعرفة یتم وضعه  "Jodlet جودلیت"تؤكد الباحثة 

واقتسامه اجتماعیا، وله هدف عملي إذ ساهم في بناء واقعمشترك بین الأفرادضمن بنیه 

فالتمثل أقرب إلى الواقع؛ أي یتأثر بالوسط المعرفي والاجتماعي الذي  .)1("اجتماعیة معینة

  .لفرد إمكانیة التكیف مع محیطهینشأ فیه الفرد لینتج ل

یعتبر مفهوم الهویة من أكثر المفاهیم إشكالا وإثارة للجدل لما له من أبعاد ومعاني 

مختلفة متداخلة فیما بینها لاختلاف وجهات نظر الباحثین حولها في شتى المجالات العلمیة 

وجود، فلكل شيء هویة وكونها الركیزة لإثبات الانتماء، ولاعتبارها أیضا جزء من الذات وال

دالة على وجوده وممیزة له عن باقي الموجودات، ولذلك فالهویة هي التي یعرف بها الناس 

أنفسهم وهذا المصطلح استطاع أن یخلق اضطرابا داخل المجتمع والثقافة باعتباره مسألة 

 .حضور وكینونة

  :معاني الهویة - 5-2

الباحثین والثقافات حیث ورد باعتباره  یحمل مفهوم الهویة عدّة معاني تختلف باختلاف

مبدأ  أنحقیقة الشيء أو الشخص التي تمیزه عن غیره فما من كائن بدون هویته حیث "

مبدأ أساسي من مبادئ المنطق التقلیدي بموجبه یكون كل ) هو هو(الهویة هو القول 

  .)2(" شيء هو عینه

                                                           

1-Jodelet Denis Les représentations sociales (1989-p461)  
  .29، ص 1967جماعة من اللغو بین العرب، المنجد الأبجدي دار الشروق،  -2
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لطفل التمیز عن والدیه، یأخذ بأنها إحساس الذات تنشأ حینما یبدأ ا:" وتعرف الهویة

  .)1(" موقعه في المجتمع، فهي تشیر إلى شعور شخص بمن هو

إذن الهویة هي المعیار الأساسي للتعرف عن معالم الشخصیة عبر الزمن بالإضافة 
والواقع البشري وما یحیط به، فالهویة هي  الأشیاءإلى انتماءه، فهي مرتبطة بالذات وحقیقة 

  .ختلف مظاهر شخصیتهالتي تبني للفرد م

تحمل ثقافة في سیاقها فإن أول و  ترتبط الثقافة بالهویة ارتباطا وثیقا فما من هویة إلا
یجسدها  أنهویة یتبناها الفردهي الهویة الثقافیة، ذلك انه یكتسب ثقافة من محیطه ویحاول 

ضافة إلى طبقا لخصوصیات المجتمع ومنظوماته المتعارف علیها، من لغة ودین وتراث، بالإ

محددات أخرى تتجلى في الأعراف والتقالید والسلوك، الأكل، والملبس والتفكیر، واستنادا 

  .نقدم مفهوما عاما للهویة الثقافیة أنعلى هذا یمكن 

الثابت والجوهري والمشترك من السمات  القدر"تعرفالهویة الثقافیة والحضاریة بأنها 

مة عن غیرها من الحضارات والتي تحمل والقسمات العامةالتي تمیّز حضارةهذه الأ

للشخصیة الوطنیة أو القومیة سابقا یطابعا یتمیز به عن الشخصیات الوطنیة والقومیة 

الاجتماعي بكل ما تحمله من قیم وعادات و فالهویة الثقافیة هي التفرد الثقافي  الأخرى

  .)2(" وسلوكیات

ت المجتمعات الاخرى وذلك لكل مجتمع معین ثقافة وحضارة تمیزه عن باقي حضارا
  .تقالیدو  بالنظر إلى ما یحمله من أسس معینة التي یبنى علیها المجتمع من عادات

                                                           

، ص 2010، 1حاتم حمید محسن، دار كبوان، دمشق، سوریا، ط: سوسیولوجیا الثقافة والهویة، تر، وهولبورن هرلمبس -1
101 ،103.  

علي كنعان، الشباب الجامعي والهویة الثقافیة في ظل العولمة الجدیدة، دراسة میدانیة على طلبة جامعة دمشق،  احمد -2

  .420، ص 2008دمشق، 
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معرفة وإدراك الذات القومیة ومكوناتها من قیم وأخلاق وعادات "إن الهویة الثقافیة 

وتقالید ودین وهي السمات والخصائص التي یتمیز بها شعب ما عن غیره من الشعوب 

والعلاقات السائدة والمنتج الفني  الأفرادهذه السمات بالسلوكیات العامة لمجموع  وترتبط

فالهویة الثقافیة مجموعة من القیم .)1("المجتمع  أووالثقفي التي تمیز هذه الجماعة 
  .خرآوالعادات والتقالید والسلوكیات التي تمیز الفرد أو الجماعة أو مجتمع عن 

الهویة الثقافیة ": یفه للهویة الثقافیة إلى ما یليفي تعر " استیورن هال"ویذهب 

موضوع وصیرورة شأنه الوجود إنما موضوع ینتمي للمستقبل بقدر ما ینتمي للماضیإنها 

لیست شيء موجودا بالفعل متجاورا أو مفارقا للمكان والزمان للتاریخ والثقافة فالهویات 

  .)2("تنبثق من أماكن لها تاریخ

 أفرادوثوابت في التاریخ من عادات وتقالید فلكل ثقافة لها  أسسا لكل هویة ثقافیة له
  .في المجتمع ولها زمن معین فهو سرّ وجودها

 أوبتعریف موضوع "مركب من المشاعر التي تسمح  "الیكس مكشللي"والهویة عند 

شعور داخلي ما، وینطوي الشعور بالهویة على مجموعة من المشاعر المختلفة كالشعور 

والتكامل والانتماء والقیمة والاستقلال والشعور بالثقة المبني على أساس إرادة  بالوحدة
بوصفها شبكة تفسیر وإدراك على فئة من العناصر  الأساسیةالوجود، فالشعور بالهویة 

ثقافي أو جماعي  أساسالتي یمكن للفرد من خلالها أن یتعرف علیه ویتعین على  الأولیة

  .)3(" أو فردي

                                                           

  .9،26، ص 2003، دار الفجر، القاهرة، محمد میزحجاب، الموسوعة الإعلامیة -1
فریال حسن خلیفة، دار مدیولي، بیروت، : م الثالث، ترجورج لارین، الأیدیولوجیات والهویة الثقافیة، الحداثة صور العال -2
  .268، ص 2002، 1ط
  .72، ص 1992، 1علي وطفة، دار الوسیم، دمشق، ط: ألیكس مكشللي، الهویة، تر -3
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ا القول نستنتج أن الإنسان یشعر بهویته ووجوده في المجتمع فهي التي من خلال هذ
كالشعور بالانتماء إلى بلد  الإنسانتبین أنه موجود وهذا الشعور یكون فطري وطبیعي عند 

معین وثقافة معینة وبالتالي فهذه العناصر تتكون بفعل الهویة وتساعد على التعرف على 
  .هالفرد على أساس انتماءه وثقافت

أن لا وجود للهویة إلا من خلال مجموعة أحاسیس ذات صلة  "إریكسون"یعتقد و 
  :عمیقة بالهویة وهي

 الشعور الذاتي بوحدة الشخصیة؛-
 الشعور بالوحدة الاستمراریة الزمنیة؛-
 الشعور بالمشاركة العاطفیة؛-
 الشعور بالاختلاف؛-
 الشعور بالثقة الوجودیة؛-
 ؛الشعور بالتقدیر الاجتماعي-
 .الشعور بالتفاعل والتكامل-

نستخلص أن الهویة شعور، فلكي نعیش وسط " ریكسونإ"لیه إما ذهب  من خلال
یكون لدینا شخصیة نشعر بالاختلاف وإذا ما اكتسبنا التقدیر من اٍخر  أنمجتمع ینبغي 

التكامل نشعر بالثقة بأننا حقا ننتمي إلى هذه الفئة أو هذا المجتمع وبالتالي نشعر بالتفاعل و 
  .بالوحدة الاستمراریة والمشاركة العاطفیة

: ویمكن لنا ان نذكر أیضا بعض المؤشرات الخاصة التي تحدد الهیأة العامة للهویة
  ).هیئة الرأس، القامة، الصوت، اللباس(
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) التسمیة، الدور، طبیعة العمل، مستوى التربیة:" هناك مؤشرات خارجیة للهویة
، تجارة، صناعة(الملكیات )نوع الدبلوم، عدد سنوات الدراسة(الشهادات الدراسة الخاصة 

  .)1(" النشاطات الثقافیة والرحلات(نوع المسكن، سیارة، حاسوب، نمط الحیاة ) زراعة

من خلال هذه المؤشرات نستنتج أن الهویة كما تبدوا من الخارج هي تعریف لكائن ما 
 .معاییر المحددة لهفرد أو جماعة أو مجتمع استنادا إلى مجموعة من ال

  :عن السؤال التالي الإجابةتكمن هویة فرد أو جماعة أو ثقافة في رسم 

من ذلك الفرد؟أو هذه الجماعة أو هذه الثقافة؟ إذ یمكن للإنسان المعني بالسؤال أن 
 أنویمكنه ) هویة ذاتیة(یعتقد في نفسه بما هو علیه  أنیحدد صورة هویته إذ یمكن له 

ویمكن ) هویة مؤكدة(یعلن عن هویته  أنویمكن له ) إحساس بالهویة(ه یشعر بما هو علی
كما یمكنأن یعرف الآخرین ببعض جوانبشخصیته ) هویة آنیة(بهویته  یعرف الآخرینن أ

هویة (یقدم نفسه في صورة ما لا یرغب أن یكون  …وأخیرا یمكن ) هویة مظهریة(فحسب 

قول بأن الإنسان هو من یحدد هویته التي یرید من خلال ما سبق یمكن ال.  )2() سلبیة معینة

أن یعرّف الناس بها، إذ بإمكانه أن یعلنعن هویته بشكل واضح، أو یتستّر وراء هویة معینة، 

بمعنى یقدم للآخر هویة مغایرة لشخصیته وثقافته ولما هو علیه فكل هذا وفق كیفیة تقدیم 

  .الفرد لنفسه

  :صیةفي المجموعة القص العتبات النصیة-6

إلى القرن " الوجه الثالث للمونالیزا"تأخذنا القاصة كریمة في مجموعتها القصصیة 

مثله من ، وهذا ما ن"لیوناردو دافنشي"السادس عشر، وبالضبط إلى لوحة الرسام الإیطالي 

خلال العنوان كعتبة نصیة أولى نتمكن من خلالها الدخول في عوالم المجموعة القصصیة 

                                                           

  .116،117، ص 1992، 1، دمشق، طعلي وطفة، دار الوسیم: ألیكس مكشللي، الهویة، تر -1

  .97،98، ص نفسهالمرجع  -2
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الأسئلة حول العتبات النصیة، مفهومها وألیات تحلیلها؟ كما سنحاول  لنطرح مجموعة من
  .استنطاق العناوین الفرعیةالتي وظفتها القاصة فیالمجموعة القصصیة

  :مفهوم العتبات النصیة- 6-1

  :لغویا/1

أبدل عتبة بابك، جعلها إبراهیم السلام كتابة عن الاستبدال بالمرأة : ، عتبهاورد تعریف
العتبة هي المراقي قال و  ن على عتبة كریهة وهي واحدة عتبات الدرجةویقال حمل فلا

ها إلى المعنى نفسه في المعاجم لك، وعلیه فدلالات كلمة عتبة تؤدي )1"(المتلمس على العتبة
  .اللغویة فسمیت بالعتبة لمدى ارتفاعها لكونها تقود إلى الباب

  :اصطلاحا/2

مجموع النصوص : ئیات العتبات بقولهیعرف فیصل الأحمر في كتابه معجم السیما

مات والخاتمات اء المؤلفین، والإهداءات، والمقدالتي تحفز المتن وتحیط به من عناوین وأسم

فالعتبات . )2(والفهارس وكل بیانات النشر التي توجد على صفحة غلاف الكتاب وعلى ظهره

ي وان الرئیسالنصیة هي نصوص خارجیة عن النص الداخلي رغم اتصالها به، فالعن

كلها عناصر تابعة لهیكل النص الأصلي، وهي مكملة  ...والعناوین الفرعیة والتمهید

  .للنصوص

  ):المؤلف(عتبة اسم الكتاب - 6-2

التي یمكن رصدها ) المخارجیة(یعتبر اسم الكاتب من بین أهم المكونات المناصیة 

في كتابه " جیرار جنیت"لا یمكننا تجاوزه أو تجاهله، فحسب قولو  على الغلاف الخارجي

المهمة فلا یمكن تجاهله أو مجاوزته، ) المناصیة(یعد اسم الكاتب من بین العناصر«عتبات

                                                           

672، ص2006، 1س البلاغة، دار الفكر، بیروت، لبنان، طالزمخشري أسا- 1 
  223،ص2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -2
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الفكریة و  یحقق ملكیته الأدبیةو  آخر، فیه تثبت هویة الكاتبو  لأنه العلامة الفارقة بین كتاب

  .)1(سم إن كان حقیقیا أو مستعاراعلى عمله دون النظر للا

في أعلىصفحة الغلاف "كریمة عیطوش" تبة في المجموعة القصصیة ورد اسم الكا

بخط رقیق باللّون الأسود، تحته مباشرة تكرر اسمها  )KARIMA AITOUCE(باللّغة الفرنسیة 

لتثبت و  بلون أسود غامض، وضعت اسمها باللغتین للإشهار،و  باللّغة العربیة بخط غلیظ

أوّل عمل لها، فكانت الخطوة " ثالث للمونالیزاالوجه ال"لكون و  نفسها في الساحة الأدبیة،

الأولى لمسارها الأدبي سعیا منها لأن تمثل نموذجا للمرأة الطموحة، التي تحدث الصعاب 

  .لیكون لها اسما أدبیا تعرف به

نستنتج من خلال ما سبق أن اسم المؤلف عتبة مهمة من عتبات النص الموازي الذي 

هي  الاسملى خلفیات الكاتب وأعماله، والمراد من كتابة یساعد في فهم النّص بالرجوع إ

  .كسب ثقة المتلقي وبروزه على الساحة الأدبیة

  :الرئیس عتبة العنوان- 6-3

تعد عتبات العنوان، من أهم العتبات النصیة الموازیة المحیطة بالنّص، یُوضع العنوان 

أتي معلومات تنتمي إلى إلى جواره ت. الرئیسي لأي نص روائي في صفحة الغلاف الخارجي

عدد و  عنوانها في الغالب؛و  دار النشر؛و  السیاقات الخارجیة عن النص؛ كاسم المؤلف؛

فالعنوان .)2("الوسیط الغلافي"تاریخ النشر، وهو ما یمكن أن نسمیه بو  الطبعات الصادرة؛

یحدد هویة الرئیسي إذن هو أوّل ما یصطدم به المتلقي في أوّل وهلة عند القراءة، وهو الذي 

یمیزه عن غیره، كما یمارس أیضا تأثیره الإغرائي على المتلقي لجذب القارئ لقراءة و  المؤلف،

  .المتن

                                                           

ف عبد الحق بالعابد، عتبات جیرار جنیت من النّص إلى المناص، الدار العربیة للعلوم ناشرون منشورات الاختلا-1
  63،ص2008 1الجزائر ط

، 1مهدي صلاح علي حسن، أنماط البث والتلقي في الخطاب الروائي المعاصر، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ط-2
  .83، ص2006
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  بخط غلیظ وعریض، مزدوج اللّون" الوجه الثالث للمونالیزا"كُتب عنوان مدونتنا 

بة والملاحظ أن كتا" الوجه الثالث"به القسم الأوّل من العنوان  أحدهما أسود قاتم كتب

أما  .العنوان باللون الأسود یعكس ما في نفسیة الشخصیات داخل المجموعة القصصیة

الجذب كما أن للعلامة و  كتبته بلون البني للإثارة الانتباه" المونالیزا"الجزء الثاني من العنوان 

الإشهاریة أثر في عملیة ترویج هذا النوع من الكتب، وقبل الشروع في دلالة عنوان 

اللوحة المشهورة إلى القصصیة لا بد من العودة إلى الخلفیات السابقة وبالتحدید المجموعة 

شهرة في العالم، لذلك نجد و  والتي نالت مكانة" لیوناردو دافنشي"التي رسمها  "المونالیزا"

القاصة أضافت وجها ثالثا لتضفي طبیعة المرأة المتقلبة والمضطربة، فمن الصعب فهم هذه 

 لا تریك المرأة إلاّ ما أرادت أن تراهفیها: " وفي هذا الكلام دلالة صریحة نوایاهاو  المرأة

جسدت القاصة وجه المرأة في قصتها بنفس غموض المرأة  .)1("حقیقتها لا یعلمها إلاّ ا�ّ و 

ولا ملامح أعیته  إماراتامرأة بلا : "الآتي ، وهذا ما سنراه في هذا المقطع"المونالیزا"في لوحة 

. )2("الفهم كما أعیت المونالیزا العالم بوجهیها في الوصول لنشوة الحقیقة في محاولة

أولا من  یتبینلنا اللغز المشترك بین المرأةفي القصة والمرأة المونالیزاحیث غموض الوجه

أما الوجه الذي رسمته . )3("لم یعد یعرف منها الابتسامة من الحزن: "والابتسامة والحزن

ة المزدوج بقي حائرا أمام وجه زوجته الغامض، محبة وفیة مطیعة القاصة فهو وجه المرأ 

ظلت تسیجه بثقة هادئة ورومانسیة ": ثم خائنة وهذا ما یجسده هذا المقطع...بوجه بریئ

كما تحیل دلالة العنوان إلى وجود عالمین . )4("مصاصة دماء...فاحشة للاستیلاء منه كلیا

، وعالم )حزین المونالیزا وجه(الموتو  الحزن والألممختلفین للمرأة عالم السواد والوحدة و 

  ).مبتسمالمونالیزا وجه (السعادة والجمال والحب والشهرة

                                                           

. 37ص ،1،2016طالجزائر،الوجه الثالث للمونالیزا، دار میم لنشر،  ،كریمة عیطوش - 1 

.                   37المصدر نفسه، ص- 2 

.37فسه، صن- 3 

3صنفسه،- 4 
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عن و  التوجه إلى تحلیل العنوان لم یكن قصد الحدیث عن تركیبه  إنلا بد من القول 

  .بین النصو  الوثیقة بینه توإنّما للكشف عن الصلا دلالته فحسب،

قدم للقارئ صورة إشهاریة وعلامة تحیل إلى الشهرة والتسویق، نستنتج أن العنوان ی

هكذا یظل العنوان مفتاحا رمزیا ینطوي داخل مكونات المجموعة، ویغدو ما یحیل إلیه من 

دلالات وإیحاءات مدخلا لاكتشاف عالم القاصة المكبوت الغامض، فهو یحمل القارئ إلى 

فجاء شعار دار النشر تحت صفحة . رالمجهول، لیظل العنوان یُحجب أكثر مما یُظه

  .تحت الشعار مباشرة) قصص(الغلاف، ثم أعقبه التحدید الأجناسي بلون أبیض

  :عتبة الغلاف- 6-4

من خلال القراءة البصریة لغلاف المجموعة القصصیّة، یتضح جلیا للمتلقي عتبة 

ي الفاتح غلاف یحمل دلالات تلخص هویة هذه المجموعة التي تتشكل من لونین؛ الرماد

الرمادي الغامق من الیسار تتوسط الغلاف صورة و  الذي یمیل إلى البیاض من الیمین؛

بینهما لون رمادي فاتح، من هنا تأتي إلى ذهننا و  بشعر أسود ولباس أسود، لامرأةفوتوغرافیة 

مللا، وتارة تنفلت من و  التي تحیل إلى أن تارة تعیش الشخصیات حزناو  مباشرة دلالة مضمرة

 تظهر من الجهة الخلفیة؛ للإثارة الإبهامو  الحیویة،و  ك الحزن لتعیش لحظات من السعادةذل

لتضع القاصة القارئ في  ،ربما في عمق هذه الصورة سواد یطابق العنوان والمتن النصيو 

 لیحفزه لقراءة المتن، متاهة، ما یدفعه نحو اكتشاف السر وراء تجسیدها لها بهذا الشكل،

الدقیقة عاجزة عن الإجابة بشأن الصورة لما فیها من عمق الدلالات التي تبقى الملاحظة و 

وإجابتها تبقى محصورة لدى  حتى تبقى مجهولة الهویة ،ربما لا یمكن للقارئ البسیط اكتشافها

للقصة الوجه "أما عتبة الغلاف الخلفي فنجد توضیحا وجیزا عن مضمون النص . الفنان
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مكتوب  سمهاوا، داخل إطارالملخص نشاهد صورة القاصة على یمین و "الثالث للمونالیزا

  .)1("إغلاق الفضاء الورقي: "إن وضیفة الغلاف الخلفي إذن تقوم على. بخط رقیق أفقیا

تأثیر على خلایا الإنسان، إذ لكل لون موجة  لوانلأ ل"كما أثبتت الدراسات الحدیثة أن 

زه العصبي وحالته النفسیة كمل أن معینة، وكل موجة لها تأثیر على خلایا الإنسان وجها

إلیها أو النفور منها یعود إلى أسباب متنوعة فیزیولوجیة،  ابذوالانجاختیار الألوان 

لا نكاد نجد أي لون یخلو من دلالة رمزیة وإیحائیة،  .)2("نفسیة، اجتماعیة، رمزیة، دینیة

ن خلال دراسة كما یمكن أن نجد في اللون الواحد عدة دلالات وهذا ما سنلاحظه م

  :في غلاف المجموعة القصصیة لوانیةللأدلال

هو اللون المضاد للأبیض یرتبط بالظلام، یعبر عن السلبیة المطلقة : اللون الأسود-

السقوط في العدم بلاعودة و  الفقدان النهائيو  وحالة الموت التامة، الأسود إذن لون الحداد
ماتت، وكان یرى :"المجموعة القصصیة  ،وهذا اللون یعاكس ما هو موجود في متنقصص)3(

بموتها انقلاع شجرة النسب من جذورها، ظلمة خالدة نشرت أردیتها السود على 

ترك له موت أمه ظلاما أبدیا وحزنا غلّف قلبه لا یقوى على الانفلات منه، وفي . )4("مناحیه

لى صمت القدر وتقلّبت الأحوال إ أطعتصمدت حتىّ النهایة ثمّ :" خر تقولآسیاق 

فبعد كل ذللك ". یكسرالوجدان بین أضلعي روحا تسري فیها ثمّ أضعتككأنني حملت السراب

الصبر الطویل كي ترى نور وجه طفلها فقدته فجأة، ولم یبقى لها سوى أن ترضخ للقدر 

  .الذي هیّأ له مكانا في السماء

                                                           

137محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص - 1 
.10،ص2013، 1محمد عبید، طریق المعرفة، مراجعة المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط -   2 
یم محمد حمود، المؤسسة الجامعیة مراجعة و تقد) دورها، تصنیفها، مصادرها، رمزیتها، و دلالتها( كلورد عبید، الألوان- 3

.64ص 1،2003للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، ط  

.  159كریمة عیطوش، الوجه الثالث للمونالیزا، ص - 4 
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بریین تعبیر عن الإضاءة، أما عند العو  یرمز إلى الحیویة: " اللون الرمادي الفاتح-

هذا ما و  ، أما دلالته من خلال قصص المجموعة فهو یرمز إلى الحیویة التي)1("الهم العمیق

ها هي ذي تحییالمارة من بعید بقبّعتها ذات اللون القرمزيّ :" سیتبین لنا في المقطع التالي

  .)2("ترابط على السماع لترانیم الطیورو  بتحیات محنّكة

الرمادي مزیج تتساوى فیه نسبة اللونیین ) لون الضباب(:ناللون الرمادي الداك-

نجد و  .)3(الأبیض والأسود، وهو تعبیر عن الهم العمیق وشعور بالحزن والانزعاج والضجر

: كل هذه الصفات التي تعبر عن هذا اللون مجسدة في هذا المقطع انطلاقا من هذا اللون

تصور القاصة  .)4("نظراته كحیوان جارح یخامره حقد كالح ما یبرح أن یتبیّن شرارات على"

من خلال هذا المقطع الانزعاجالشدید الذي ینتاب البطل إلى درجة العدوانیة التي تتبیّن في 

: الوجعو  خر لتظهر دلالة أخرى لهذا اللون وهو عمق الحزنآعینیه، ثمّ تواصل في مقطع 

ترك الكآبة .. لكلّ خیبة. .تواصلت الأوجاع في الاحتشاد أمام دماغه المستباح لكل غصة"
  .)5("تطفو على قلبه كقشّة على نهر عاصف

یدل على الأمن والشعور بالقوة غیر أنه في بعض الأحیان قد یحفز  :اللون البني_

من خلال ما ورد " المونالیزا"الحزن، وهذا اللون یشیر إلى ما یضمره عنوان و  مشاعر الوحدة

هذا إن و  )6("اتّقاء الوحدة وعنف وشدّة الحصار لفّت نفسها ببطانیة" في المتن القصصي

  .الوحدةو  دل على شيء فهو یدل على الحزن

                                                           

.116كریمةعیطوش، الوجه الثالث للمونالیزا، ص  - 1 
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من العتبات التي تلفت انتباه القارء المؤشر التجنیسي الذي یهدف إلى تصنیف 

في الواجهة الأمامیة "قصص"الإبداعات، وفي المدونة التي بین أیدینا ورد التحدید الأجناسي 
  " .میم للنشر"ن مباشرة، ثم یلیه شعار دار النشر للغلاف تحت العنوا

  :عتبة العناوین الفرعیة- 6-5

للبحث في طبیعة تشكیل العنوان من " الدقیقة الأولى بعد الموت" عند عنوان سنتوقف
في سیاقها الدلالي المرتبط بالمتن النصي فیشیر هذا العنوان إلى المدة  ،خلال الكلمات

البطلة بین الحیاة والموت، بین الرغبة في العیش والاستمرار، الزمنیة القصیرة التي تفصل 
تضعنا . )1("القضاء حسم المسألة مسبقا دون أن یستشیرها في ذلك لكن"والرضوخ للقدر 

ما تعانیه من وحدة، و  القاصة في هذا المقام رغبة في اكتشاف عوالم الشخصیة داخل النص،
الوجه "أما العنوان الفرعي الثاني . الفترة الوجیزةوألم، وهواجس وأفكار لا تفارقها طیلة هذه 

فسبق وأن تطرقنا إلیه، وهو العنوان الذي تحمل المجموعة القصصیة اسمه  "الثالث للمونالیزا
" صوت الصمت"كما جاء عنوان . نظرا لرمزیته، وجاء العنوان في تركیبه النحوي جملة اسمیة

، وشبه الجملة )الصمت(لیه إمضاف ، و )صوت(ا، تتكون من مبتدأ جملة اسمیة أیض
في محل رفع خبر، ویفید هذا التركیب اللغوي المبني على الإضافة وجود ) صوت الصمت(

هو عام الحمامة، وعالم قلق هو عالم البشر، إذ تتداخل فیه عوالم و  عالمین أحدهما صامت
  .الشخصیة التي تحمل عالمها داخلها

كیب النحوي مع العنوان المدروس سابقا، أما من بنفس التر  "خدعة الأزهار"ورد عنوان 

الناحیة الدلالیة، فیحیل إلى دلالة مضمرة مفادها أن المرأة مثل الزهرة تغریك وتسیجك بحبها 
  .)2("یغلبك الوهم فتتخیلها ضاعت منك للمرّة الثالثة والأخیرة"وفي الأخیر تضیع منك فجأة 

                                                           

13كریمةعیطوش، الوجه الثالث للمونالیزا ، ص - 1 
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فنجد  "الكفن الأزرق"أما في . ر الرجلوهكذا تمثل المرأة دائما رمز الخداع في نظ

الكفن عبارة عن غطاء خاص یستخدم لتغطیة الموتى، ویستحسن أن یكون نظیفا ساترا 

للبدن، أبیض اللون، لكن الكفن في هذه القصة ورد بلون أزرق تشیر به إلى البحر، جماعة 
اة أفضل لم ینعموا من الشباب الحراقة ماتوا في البحر وهم مسافرین أملا من أن یحضوا بحی

لفضهم  البحر یرفضهم،:" بها في بلدهم، لكن لسوء الحظ لم یعلموا بأن الموت حلیفهم

 .)1("وأدخلهم حیث الدكنة الأبدیة

من هنا نفهم بأن اللون الأزرق للكفن یشیر إلى البحر الذي یكتسب لونه أزرق، أما و 

لزوجة، إذ یعبر عن الفراغ یحیل إلى ذلك الخراب الذي صنعته ا" صانع الفراغ "عنوان 

الداخلي والنكبات التي تذوقتها بسبب خیانات زوجها المستمرة التي تصل إلى قیامه علاقات 

محرمة مع نساء أخریات، ما دفعها تبلغ القسوة بعد أن كانت له خاضعة لتهدیه أشد 

 لانتقاماالعذابات لتصبح إلى جانبه صانعة خراب لتسقیه من نفس الكأس الذي تجرعته، هو 

ترسم واقعا لها علّها تجد نكهة أخرى و  الذي تقتفي أثره لتملئ به الفراغ الموجود في حیاتها
منذ الوهلة الأولى إلى أجواء " رسالة على شاهد"كما ینبّأ عنوان . لإنسانیتها التي فقدتها معه

لة هذا فقط تستوقفنا إلى فهم دلا "شاهد"الموتى الذي یكتسي لون الحزن والكآبة فكلمة 
فهم إیحاءاته، یزول و  بمجرد الدخول في متن النصو  الألم،و  العنوان، فالعنوان مرتبط بالموت

شبه جملة ) على الشاهد(خبر مقدم )الرسالة"( رسالة على شاهد"یتضح المقصود و  الإبهام
الحزن على و  مجرور في محل رفع مبتدأ مأخر، ترید القاصة تقریبنا من أجواء الرحیلو  جار
ولا شك أن ) القبر(للشاهد  قاصةوفق الخلفیة التي حددتها ال ت، فنجد النص یتحرّكالمی

الوقوف عند لفظة رسالة هو الوقوف عند مقصد ما للقاصة، لتبین لنا قیمة ذلك الشاهد الذي 
دفنت فیه المرأة، فبعدما كان القبر مجرد قبر، أصبح شیئا عظیمایتهافت إلیه الناس من كل 
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 للرسائل اأصبح منبر و  فقد القبر قصّته الأولى "هذا المقطع خیر دلیلو  بهمكان یتبرّكون 

  .یتبركون بترابهو  فالقبر أصبح مكانا یأتي إلیه الناس" التراشق بالكلماتو 

الغیاب، والرحیل نوعان رحیل : نفهم من كلمة الرحیل" رحل ولم یقل شیئا"وفي عنوان 

وهو أقسى أنواع الرحیل لكن مهما  أسباب رحیل دون عودة، ولاو  مع العودة معلنة رغبته
اختلفا یبقى النتیجة واحدة ألم، وحرمان، وجروح، والأمر یصبح أعمق من ذلك عندما نتوجه 
إلى طبیعة تحرّك العنوان داخل النص، لیشخص حالة الأم بعد فقدان جنینها، الذي انبنت 

المفاجئ لیترك لدیها حلما  لم یوضّح لها سبب رحیله إنذارعلیه كل آمالها، رحل دون سابق 

ألما یضاهي في ثقله و  لم یكتمل، متحولا بعد ذلك إلى كابوس فضیع لا یكاد یغادر ذاكرتها،
ترك في قلبها غصّة حین ، و)1("غادرها بلا وداع ولم یكن في ذلك مخیّرا "وزن الأرض، 

  .غادرها بلا استئذان

رة في العتبات، بدءا في هذا المبحث الكشف عن أهم الأنساق المضم استطعنا
باستنطاق صفحة الغلاف الخارجي من عنوان الرئیسي، ثم المؤلف، ثم انتقلنا إلى ما یمكن 
أن تضمره صورة الغلاف، والألوان، وأخیرا محاولة فك شیفرات العناوین الفرعیة من خلال 

  .متون النصوص
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  الوجه الثالث للمونالیزا"الأنثویة في المجموعة القصصیة تمثل الهویة -1

 :الأم الأمیة- 1-1

الهویة الأنثویة  "كریمة عیطوش"مثلت لنا القاصة "الدقیقة الأولى بعد الموت"في قصة 
الأمیة التي لم تحض بفرصة التعلیم، فكان نصیبها في الحیاة أن تعتني ) الأم(المرأة  بصورة

التعلیم حینما  "نورة"البطلة لم تلقى یة الشاقة، عمال المنزلبمختلف الأوتقوم بزوجها وأولادها 

استوطن عقول الجزائریین  فریسة الجهل الذي" كانت صغیرة لم تكن تتقن القراءة والكتابة

آن في المطبخ یخبّ  وشرفها كانت المرأة تالسنوات الأولى من الاستقلال وق وعقلیاتهم في

یكبر و  تكبر تحت سقف العادات وبین جدران الجهل حیّین أو في اصطبل الحیوانات ویوأدان

كانت المرأة حبیسة العادات والتقالید، لم یسمح لها بالتعلم  .)1("جاهزة لرجل ... معها جهلها

والخروج عن نطاق البیت تنتظر یوم تزف إلى رجل لتقوم بنفس المهام التي كانت تقوم بها 

  .للم یتعدى دورها خدمة الرج في بیت أهلها

رغبةمنها في تبیین حضور سلطة المجتمع  الصورة،بهذه  "نورة" مثلت القاصة البطلة 

والعادات والتقالید في حیاة الأنثى؛ مما جعلها عرضة للجهل والأمیة وفقدانها لأحد حقوقها 

  .سلامالإالتي أعطاها إیاها 

وهم تیلة عمرها بحوزتها ط اأخذت ورقة وقلما كان"ذاتها كامرأة أمیة  "نورة"لم تتقبل 

نسائي أنّها لیست معاقة  بهما الناس في حافلة أو في قاعات الانتظار أو حتى في حمام

استصغار نفسها بإلصاق صفة الأمیة لها لم ترغب  رغم ذلك الجهل إلا أنها .)2(" بالأمیة

  .أن تُظهر افتقارها للعلمو 
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ائها وهذا ما جعلها أدركت القاصة الجانب النفسي في تكوین الشخصیة الروائیة وبن
مشاعرها أغوار النفسیة للشخصیة و  للكشف عن) المونولوج(تستعین كثیرا بالحوار الداخلي 

التي تعاني صراعا نفسیا داخلیا نابعا من " نورة"مكبوتاتها وقد تجلى ذلك عند شخصیة وكل 
الداخلي منذ  حالة شعوریة داخلیة سببها المعاناة والألم والقهر من مرضها ویظهر هذا الحوار

دل هذا على أن البطلة تعاني ی .)1("أخذت تحدث نفسها عبثا": بدایة القصة، تقول القاصة
حالة اضطراب وقلق یجعلانها تبحث عن أي شيء كي تهزم الوقت، خاصة عندما كانت 

  .لا أنیس لها إلا ذكریاتها داخل غرفة مظلمة وحیدة في المستشفى تصارع الموت

الخاص من  في جو من التخییل الذي تعیش فیه نورة عالمهاتضع القاصة القارئ 

فكار والتخیلات والأوهام والأحلام في العالم الواقعي؛ حیث جعلت بطلة قصتها ترضخ الأ

أصبحت نورة واعیة بعدما كانت ترى نفسها أمیة،  حین جاء موعد العملیة، للأمر الواقع،
نسان الطبیعي الذي یجرّه لیتكالب الإ  لها ضعفأدركت بجه"لأنها لم تنل قسطا من العلم 

نثى الواعیة التي اكتسبتها هویة الألدیها ظهرتمن هذا الموقف .) 2(" شیاء وتفاهتهاالأعلى 
وفي مقطع اخرجعلتها تفهم . بعد المعاناة والعذاب الذي عاقرها لمدة زمنیة طویلة

فالإنسان في  )3(" لأشیاءالإدراك  شيءأدركت بأن العلم لیس كل "، الحیاةبمقیاسها الحقیقي
مور لإدراك الأ فالعقل إذن لا یحتاج للغة خاصة"هذه الحیاة لا یحتاج علما كي یفهم الأشیاء 

كان  )4(بل تكفیه مناسبة معینة لاكتشاف بعض من جوانب الحیاة التي كان غافلا عنها 
حیاة من أجل الحقیقیة والتشبث باللاكتشاف مرضها ودخولها للمستشفى سببا وجیها یدفعها 

  .أهداف معینة أوّلها أمومتها
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استطاعت نورة في النهایة أن تتغلب علىأمیتها وتثبت هویتها الحقیقیة عن طریق 

فلسفتها الخاصة في الحیاة،وبفضل موقف واحد، فهمت أن العقل هو المحرك 

  .الأساسیللإنسان ولیس العلم الذي یدفعها لإدراك الأمور؛ إنما المواقف

للحظات قاسیة قبل عملیة جراحیة في القلب  ال لتأخذنیالتخی من جو ةخرجت القاص

لتضع القارئ أمام جدلیة الحیاة والموت،كان منظر نورة مؤلما كادت ان ترى من خلاله 

العالم الآخر فهذا الشعور المزعج راود البطلة وهو بمثابة العدو الأعظم للإنسان، وهذا 
 )1("  جالسة مقرفصة ذلیلة خائفة باتت"والموت ) انیةالذات الإنس(المقطع یبرز صراع الأنا 

جعلت الساردة شخصیتها في القصة تعیش نوعا من الخوف والرّعب وألم حاد وشعوربالعجز 

طفحت على قلبها في ذلك "جعلها تحت ضغط نفسي ویظهر ذلك جلیافي المقاطع التالیة 

كالعاصفة یروبها حسّ سوداء لثّمها ضباب ثقیل امتزجت صاخبة  اللیل البهیم مشاعر

ص منه بكم فستانها لّ ى، تتختمسح عرقا یخرج من جلدها باردا من الحمّ ، غریب بائس

تستكین بوضع مسبحة بین .. انفها لتقتلع بقیة السائل المصاحب لدموعها وتزلزل

هذا المقطع دلیل " )2(هاأضافرها والمصحف الشریف على حجر  أصابعهاالتي قضمت كل

والقلق في نفس البطلة وهذا ناتج من اللاوعي الذي یشكل التدفق على امتزاج الخوف 

  .التلقائي للسیولة النفسیة

المتتبع لهذه البنیة السردیة یجدها تركز على المرأة ومعاناتها في هذا المجتمع تحت 

شخصیتها وتغیّب حقها في حریة اتخاذ القرار ورسم مستقبلها،  فقدالتي أوطأة العادات البالیة

لمجتمع مازال یستصغر المرأة ویرى أنها یجب أن تظل خاضعة للأسرة وأن دورها فهذا ا

ثانوي لا یتعدى البیت وانتظار الرجل الذي یلیق بها یخرجها من قوقعتها وكل هذه الخلفیات 
  .لا تشجع تعلیم الفتاة وإنما غدت دائما جنسا تابعا للرجل
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تبرت رمزا للتضحیة ومنبعا للحنان، طالما اعلساسیة داخل كل أسرة النواة الأ الأم هي

 انفقدتعاني من الأم التیفي هذا السیاق جسدت القاصة و  "رحل ولم یقل شیئا"ففي قصة 

ل إلى حیاة حزینة وهذا ما ؤ كلیا من حیاة سعیدة ملیئة بالتفاجنینها، حیث تغیرت حیاتها 

جبرت أن تخلد اُ رت حیث قرّ  رغم رحیله المفاجئ وصمته الأبديّ : "هذا المقطع فينلاحظه

ح لها دموعه وآلامه ولا سبب لم یوضّ ..وفاته التي كانت لحظة میلاده ذكراه وحدها، ذكرى

ا لن ثها ألمورّ ..معه بقلب منطفئ ویدین باردتین ه وكل شيءرحیله المفاجئ، أخذ سرّ 

فبالأولاد تصبح الحیاة جمیلة لأنهم نعمة من اّ�  .)1(" ضالأر یضاهیه في ثقله وزن 

تعتبر الولادة حدث مهم في .  )2(»البنون زینة الحیاة الدنيو  لمالا«:،قال اّ� تعالىعزوجل

 حیاة المرأة، وذلك من خلال منحها أهم مرحلة وهي مرحلة الأمومة، التي لا طالما حلمت بها

لكن للأسف لم تحظى البطلة بمثل هذه الفرصةفي  انتظرتها طوال تسعة أشهر من الحملو 

  .الحیاة

التي سیطرت علیها موجة من  للشخصیة القاصة في تصویر الحالة النفسیةأبدعت 

نجد ) الأم(الحزن والكآبة والألم والحسرة على فقدان ابنها،ومما أزّم الحالة النفسیة للبطلة 

سا كان بیت العزاء لهن متنفّ : "الذي كان یحیط بها كما جاء في القصة جتماعيالاالمحیط 

ارة أو تقدیم التعازي، بآداب الزی ، لم یبالینمن سجون بیوتهنّ  نّ للاراجة نفسیاتهوفرصة 

هن المملوءة تعجز عن إخراج كلمات مفهومة تتأثر منها ذرات الطعام بشكل هواأفكانت 

تقول .. هیبمقرف یتحدثن یتصاحبن ویضحكن دفعة واحدة ویحولن بیتها لمعرش شورى ر 

اللواتي ) الأم(الاة النساء بألم الأنثى صورت لنا القاصة عدم مب )3("ناقصات عقل: في سرها

 كنّ من المفروض جئن لیؤدین واجب العزاء في بیت البطلة لكن قلبوا العزاء عرسا
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یثرثرن ببرود عوض مواساة أهل الجنازة مع أن نصفهن أمهات والفقد لیست و  یضحكنو یأكلن

  .بمسألة سهلة

  )المتعلمة(هویة الانثى المثقفة - 2- 1

وة الأولى للتحرر الفكري والثقافي للإنسان عموما، وللمرأة خصوصا، یعد التعلیم الخط

ولطالما اعتبرت المرأة في مرتبة الدونیة وأنه لا یحق لها كذلك أن تتعلم وتخرج من المنزل، 

ن المرأة باعتبارها أشغال المنزلیة، لكن لم ینظر إلى طفال والأما كانت تصلح فقط لتربیة الأك

اعیة ومثقفة كي تكون في مقام المربي الصالح، حتى أن الاسلام مربیة یجب أن تكون و 

أعطى لها الحق في التعلیم، لكن جاء الرجل لیفرض سیطرته ویهین الأنثى التي هي 

  .بالأصل أوصلته إلى ما علیه

تبتعد عن نموذج  "زهارخدعة الأ "في قصة  "كریمة عیطوش" وفي هذا السیاق نجد 

اختارت أن تكون بطلة قصتها مثقفة رغبة  ،هویة الأنثى المثقفةالمرأة الأمیة، لتحل محلها 

ثقافتها وقلمها هما اللذان یعطیان لها هذه القوة و حضور المرأة بالفعل والقوةتبین منها في أن 

شخوص رمزیة تتسم " غرامشي" فالمثقفون فینظرفي زمن تغلب فیها القوة العضلیة، 

تنازل، ومن ثم فمن المحال أن نجد  لا یقبل أدنىبابتعادها عن الشؤون العملیة ابتعادا 

یتمتعون بقوة و  عددا كبیرا منهم، لا بد أن یكونوا أفراد یتصفون بالكمال،

 انتفخت بالأغراض وكومة"وتظهر هویة الأنثى المثقفة في هذه المقاطع التالیة .1"الشخصیة

ما ذهبت تأخذ معها فهي تحب الكتب إلى درجة أنها أین .)2("الكتب التي أعیت سواعدها من

هذه الشخصیة التي  أنفي متن القصة بدلیل " حاملة الكتب"ترددجملة  نجد القاصةو  .كتبها

وأنها لا تنفك عن قراءة الكتب حتى أنها جعلت  ،جسدتها في قصتها من هواة المطالعة

  .حتى هو لا یتخیلها إلا وفي یدها كتاب"حاملة للكتب"صورتها في مخیلة معشوقها تكون كـ
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 أخذت تقلب الكتب بشراهة: "على شغفها وحبها للكتاب، تقولالآتي یدل هذا المقطع

كأن هم تلك الفتاة هو  .)1("كتاب أو كتابین آخرین من الرفوف المطأطأ لإحضار ترفع رأسها

الأدبي بالنسبة لها فعل  والإبداعلم تعر اهتماما لمن حولها، فكان فعل القراءة  أنهاكتبها حتى 
 الأشیاءالمجتمع لتعانق حلما جمیلا یجعل آمالهاأوسع من أیامها فتلك  خلاص من قیود

بعض ...یوجد في كل مجتمع " البسیطة التي تجدها في محتویات تلك الكتب یجعلها سعیدة،

الأشخاص اللذین یستمتعون بحساسیة فذة للقداسة، وبقدرة خاصة على تأمل طبیعة 

  .)2("كم مجتمعهمالقواعد التي تحو  الكون الذي یعیشون فیه،

اعتمدت القاصة استخدام الطریقة التحلیلیة في بناء الشخصیة المحوریة في قصتها 
ها هي ذي : "ورسم معالم هویتها الأنثویة من خلال ذكرها مجموعة من الملامح والصفات

مارة من بعید بقبعتها ذات اللون القرمزي بتحیات محنكة واقفة كمنارة شامخة تدلل كل 

خروجها من قیود و  كل هذه الصفات أعزتها للشخصیةدلیل على حیویتها.)3("رةبصرة وبصی
وإخفاء  فرض علیها لبس الحجابو  هو البیتو  المجتمع الذكوري الذي حبس المرأة في سجن

  .جسدها

لم تعط الكاتبة لشخصیة قصتها اسما محددا ربما هذا دلیل على أن رغبتها في أن 

تحب السّمر، مفترشة علىبساط أخضر تعاكس : "ویاتتجسدها كأنثى متحررة ومتعددة اله

وتتمنى أن لا تنفلت أنوثتهاعن النجومیة، أن "...بالیه"الفراشات وتتمایل بدلال كراقصة 

  .)4("تكون بطلة كل الروایات، أو الومضة التي تكسّر كل جدران العتمة

لموضوع خرى، عما كان محظورا من خلال طرحها أتجرأت الكاتبة رفع الحجاب مرة 
الحب والجسد لتصور لنا أن الذكر یرى دائما الأنثى من منظور المتعة متحججا بالحب، 
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تنازعت أحلام واحاسیس عمیقة رغّبتك أن تغفو على : "ویظهر جلیا ذلك في هذا المقطع

فجأة تمادیت في الأحلام وتمنیت وجنتیها وصدرها وانتهت ...كتفها متوسدا، فراء معطفها

رغم أن الثقافة الذكوریة والأسرة تجعل الفتاة تخاف .)1("عن افكار مدنسة رحلتك في جسدها
السقوط في فعل محرّم ومتعارضمع الأخلاق إلا أنّ الرجل لا یرى في المرأة سوى شیئا جنسیا 

  .وجسدا ممتعا

نخلص إلى أن في شخصیة " خدعة الأزهار"خلال تتبعنا لمسار السرد في قصة 
ثویة بعدة تمثلات، أولها الأنثى المثقفة حاملة الكتب والمهووسة بطلتها جسدت الهویة الأن

بالقراءة، ثم مثلتها بالمرأة المتحررة والمتمردة على تقالید المجتمع والسلطة الذكوریة، ثم مثلتها 
بتلك المرأة الفاتنة التي تسعى إلى إغواء الرجال بجمالهاثم مثلتها بهویة المرأة الشاعرة 

  .الحساسة والخجولة

یمثل بدوره هویة الأنثى والذي "لم تغیّب القاصة في قصتها الحدیث عن الجسد الذي 

فإذا كان الحدیث عن الحب والجسد هو شكل  )2(" یرمز إلى اختلافها عن الذكر بیولوجیا

من أشكال اختراق المحظورات وبالخصوص من طرف المرأةومن ثمة لقد جرت العادة على 
ا وسیلة للإغراء ومتعة الرجل، ما دفع بها إلى السعي نحو إبراز دفع الأنثى إلى رؤیة جسده

التي برعت في رسم تفاصیله، لیكون القاصةهذه النظرة بمنظور مختلفوهذا ما نجده عند 
نتكون أشهى أن تسحر العیون إذا أتحاول "مثاراللإعجاب والحفاوة والرغبة محاولة للإغراء 

ثوي المغري من جسدها لكنها مثلته بطریقة مختلفة نالجانب الأالقاصة  يفلم تقص 3"رأتها
إنما مثل تلك الأنثى القویة والمتعجرفة التي  نحرافالاس ككل النساء اللائي یقعن رهن لی

تفتخر بكل تفاصیل جسدها، وتحاول إغراء الرجال لكن دون أن تقعفي شباكهم فهي تلك 
حواسهم  تتلذذ في تعذیب" على ذلك؛ المرأة التي تتلذذ في تعذیب الرجال وهذا المقطع دلیل 
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وشهواتهم كما تفعل النجمات التلفزیونیة لما یستهوین عقول الآخرین بغوایة مدروسة 

لهیب في المارة فهي كانت  ظلت على الدوام تسعى إلى إثارة)1(" مفبركة ویتركن لعابهم یسیل

  .الواثقة من نفسهاو  هذه هي صفة الأنثى المغرورةو  على یقین بأنها تسحر الناظر بجمالها

كریمة "الملاحظ من خلال المقاطع السابقة أن الحب قد شغل حیزا في كتابات 

حیث تناولته بأسلوب تلمیحي خاصة وأن الحدیث عنه یعد فضیحة أخلاقیة لم " عیطوش

  .تجد بدا في تناوله في هذه القصة

ها وامتلاكها لأنها حین یواجه الرجل نموذج المرأة المثقفة الواعیة فإنه یعجز عن تطویق

لن تكون في نفس ضعف المرأة الأمیة لكون المرأة المثقفة تستعمل نفس السلاح الذي 

عب یستعمله هو ضدها وعلیه سیلجأ إلى وسیلة أخرى لتقویض هویتها وهو محاولة اللّ 

بمشاعرها، لكن هذه المرة لم ینجح الرجل في جعل المرأة فریسة له لامتلاكها نفس السلاح 

  .كان یستعمله ضدها وهو اللغة الذي

ترسم لنا القاصة مرة أخرى نموذجا للهویة الأنثویة المثقفة لكن هذه المرة بطریقة مختلفة 

مغایرة تماما عن تلك الهویة المثقفة القویة إنما التي تملك شخصیة ضعیفة مستسلمة، وذلك 

دسة الكیمیاء شابة والتي مثلتها في شخصیة البطلة التي درست هن "صوت الصمت"في قصة 

تتمرغ في البحث دون فلاح عن سبل الرزق وسط مجتمع تغیب فیه المبادئ تختزل هویة 

نفهم من هذا المقطع أن .)2(" جمیلة واصمتي كوني"الأنثى في جسدها وجمالها ومفاتنها 

تمثلات "المعرفي إلا أن المجتمع لا یعترف بذلك لمرأة مهما كان مستواها العلمي و ا

 تعكسبوضوح درجة الإجحاف والتمییز الممارس في حق النساء وأوّلهن تمثل  وسلوكیات

اختزالهن في أجسادهن فیتقبلن ویرغب بهن كلما كنّا في ریعان شبابهن، جمیلات وجذابات 

ثم الرغبة في امتلاك الجسد والسیطرة  المعالم، هذه تنطفئ القوام، عندمات ومتناسقا

                                                           

  .فسهاالمصدر نفسه، صفحة ن -1

 .56كریمة عیطوش، الوجه الثالث للمونالیزا، ص -2
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 ،كرلشابة مثقفة إلا أنها لم تنجوا من تسلط الذإذن على الرغم من أن تلك ا. )1(علیه

  .فالمقیاس الجمالي هو المسیطر

عندما أخذت الفتاة ع ظهار الجانب المتواطئ في المجتمكما ركزت القاصة على إ

بالتذكر یوم تعرض لها ذلك المتسول الذي كان یساومها بخمسین دینارا كي تدخل السوق 

كلهم متواطئون، راودتها تساؤلات " :لیها أحدإثة لم یعرج غاالأسبوعیة وبینما كانت تنتظر الإ

سل أیضا له ن التوّ أأم  ؟اعتصامه دون كل هؤلاء الناس-أنا فقط-يّ لماذا یمارس عل

لا، .. ؟ في لحظة ما عادیت كل الذكور..مع المرأة  نصیب من تلك السیاسة التي تتضارب

من الكاو  بیة وانتعلت نعالالهندامي حیث ارتدیت جلا أو لم یرتحل.. هذا لیس عذرا

هذا المقطع دلیل على أن المرأة مازالت تعاني من استبداد الرجل وظلمه ولا . )2("؟وتشو

فجلست المرأة "یمكن لها أن تعیش بحریة وأمان،في زمن كانت القوة الجسدیة هي المقیاس، 

لمرأة ، وهذا یدل على هیمنة المجتمع الذكوري وفرض عضلاته على ا"تلاحظ من بعید

هذه  )3("المقیاس الجسدي هو القاعدة صبحأ" :الضعیفة التي بقیت تشاهد بصمت ظلمه

العبارات التي تسكن شریط مخیلة الفتاة وظلت تتكرر لتلامس أعماقها وتصیبها في العصب 

عرفت بغریزة النساء الجمال "المجروح كونها تفقد القوة والجمال معا وتقول في هذا السیاق، 

  .)4(" ئیسیة الموجهة إليّ والذي ما كنت أتسم بهمن التهم الر 

في ظل تلك اللحظات التي سافرت فیها الفتاة إلى ماضیها وهي تقرأ كتابا ضلت 

ذلك الیوم المشؤوم، ذهبت لمقابلة عمل  تلك الصورة عن هاعند صفحاته متناثرة، اجتمعت

الكاتبة في مواجهة  ومن هنا تضعنا. )5("كان الحماس قد وصل ذروته" :في إحدى الشركات

                                                           

 .8، ص 2011خلود الساعي الجسد الانثوي وهویة الجندر ، دار جداول للنشر والتوزیع، بیروت لبنان، -1

  .50كریمة عیطوش، الوجه الثالث للمونالیزا، ص -2

  .57المصدر نفسه ص -3

  .51كریمة عیطوش، الوجه الثالث للمونالیزا، ص  4-
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أما مهمتك ": حین تقول مع البیئة الذكوریة الظالمة والمعاناة الفعلیة في حیاة المرأة المثقفة

زبائن، والترفیه  ضیوف،فتبدأ باستقبال رجال ومبعوثین أجانب أومسؤولین لشركات أخرى، 

.... الو  ....الو  ...الشركة وتناول الغذاء أو العشاء معهم أرجاء عنهم في جولات عبر
في  ستهلاكللاوأنّها السلعة القابلة  ارتبطت المرأة دائما بمفاهیم الضعف والدونیة والسلبیة،.)1(

إنّ الدافع لهذه العقوبة ذاتي أكثر مما هو "الرجل كل زمان ومكان، تكون دائما في خدمة 

ث رغبتها في بسطالسلطة الذكوریة على الإناو  موضوعي، یتمثل في الهیمنة الرجالیة

التي تمس البنیة ) الثقافیة(وللحفاظ على هذه السلطة استعملت التمثلات والإدراكات 

الذهنیة، ثم حاربت كل أشكال تفتح المرأة الذهني بمتعتها من إمكانیة إبراز قدراتها 

أسمال المرأة لا فات القدحیة خصت بكل الصو  وكفاءتها، فاختزلت المرأةفي جسدها،

ویتها كشيء مرضي بینما ه ما جعل المرأة تعیش موالمكر  الإثارةو یستثمر إلا في الغوایة 

  .)2("یعیش الرجل هویته بشكل طبیعي

بواب مقفلة في وجهها، انتهى زمن ولم لا فكل الأ"وفي مقطع آخر تقول الساردة 

أصبحت القاعدة عامة  .)3("  الشهادات یا عزیزتي أصبح المقیاس الجسدي هو القاعدة

نوثة السائدة بسبب قلة الوعي تجاه الأ قاس بجسدها هنا تأتي الرؤیةإذن فالمرأة أصبحت ت

 .)4(" نوثة حالة إغوائیة وإغراء وهي ضروریة فقط للعلاقة الجنسیة مع الرجلأن الأ ":هي

عن عمق جرحها جراء إذلال أنوثتها بهذا الشكل متغاضین كونها تعبر فالشابة أرادت أن 
شف من خلال هذا النص علىأن جسد المرأةلیس مجرد مثقفة؛ ومن هنا أرادت الكاتبة أن تك

  .ةنما جسد یمثل قیمة ثقافیإإغراء جنسي أو مجرد بضاعة معروضة لطالبیها 

                                                           

  61، ص نفسه-1
  9خلود السباعي، الجسد الأنثوي وهویة الجندر، ص  -2
  62كریمة عیطوش، الوجه الثالث للمونالیزا ص  -3
  .9، ص 2017، 1رهام الرشیدي، كاریزما الأنوثة، رحلة العودة إلى كمالك الانثوي، دار النشر والتوزیع، الكویت، ط -4
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مناجاة الذات المفقودة من أسالیب البوح الذاتي وهو نوع "صوت الصمت"یستعیر نص 

الكتابة ": نجد، لذلك من كل ضغوط البیئة نعتاقوالار عن كل آلامها وكل المكبوتاتوالتعبی

النسویة أتاحت ما یمكن أن نسمیه الجرأة على البوح وإمكانیة الاطلاع على عوالم 

الشنیعة التي یمارسها ضد  المسكون في مجتمع ذكوري حیث عرت عن أفكاره وأفعاله

 نثى فاتخذت من ذاتها كتابا مفتوحا تصور من خلاله هموما أثقلتها، فالمرأةجنس الأ 

وتحكي نفسها بأعلى صوت ومن خلال الحكي تسمع " أنا"وتقول بحاجة لتصرخ وتشكي 

 .)1(" صوتها المكتوم وتسمعه صدى عمیقا لوجودها كذات مفكرة فاعلة ومتواصلة المرأة

في هذا المقام تنقل الساردة على لسان الشخصیة، العالم الداخلي لهذه الشخصیة، ولذلك 
من التأثیر على القارئ الذي تسعى فهي تجعل هذه الشخصیة ساردة لوضعها لتخلق نوعا 

 .إلى خلقه "كریمة عیطوش"

تفقد لذة  هادفععلیها المجتمع الذكوري  عانت من تسلطالمثقفة التي هذه الشخصیة 
أن تتخطى الكتاب أنیسا لها عن العالم، فلم تجد سوى منعزلة غرفة مغلقةالعیش في و  الحیاة

والذكر الذي ظل یحاصرها أینما ذهبت ویساومها بها كآبتها وعدوانیتها تجاه العالم والمجتمع 
ولا شك  التي استطاعت فهمها أكثر من الإنسان، للحمامةفي سرها تبوح،فلا یملكهيءشفي 

توحي إلى الحریة والسلام عكس العالم فهي ة تحمل دلالة رمزیة وإیحائیة أن هذه الحمام
القویة والصامدة لأعباء  ج المرأةالقلق الذي كانت تعیشه البطلة وقد مثلتها وقارنتها بنموذ

هدموا لها بیتها وأبادوا صغارها  ،إذظلم البشريحیثأن الحمامة هي أیضا تعرضت للالحیاة
انتشلت نفسها من ذلك الضیاع ولم تنزع لباس  وأرادوا أن یخرجوها من موطنها، إلا أنها

محوا هویتها بل ع الرجل أن یالجمال عنها، وكذلك الشأن بالنسبة للأنثى فلا یجب أن تد

ن تحارب الذكر بنفس السلاح الذي كان یتهمها فیه خاصة وأنهاتملك كل الصفات أیجب 

                                                           

، 2007اتبات الكتابة النسائیة، محكي الانا ، محكي الحیاة، منشورات اتحاد كتاب، المغرب، مجموعة من الكتاب والك -1
  .7ص 
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 المظهریة التي تجعل الرجل تحت سیطرتها فهو یملك السلطة والمرأة تملك الجسد المغري،
تعاملت الكاتبة مع الخیال أصبح المقیاس الجسدي هو القاعدة بما أن القاعدة عممت و 

لإعادة ساسي أركن  التي تعد الذاكرةفي  تتشكل ،مما یعني أنها استرجعت لحظاتوالذاكرة 

  .)1("مینة الماضيأفالذاكرة "نقل الواقع 

  :هویة الزوجة الخائنة- 1-3

 اسیةالأستعد البذرة  سرة والتي بدورهابنى علیه الأیعد الزواج العمود الفقري الذي تُ 

واجتناب الوقوع في العلاقات المحرمة التي للمجتمعات ووسیلة للحفاظ على النسل البشري 

على  ىبننها الله عنها، فالزواج رباط مقدس یتشارك فیه الزوجین في كل شيء وینبغي أن یُ 

حسب، إنما هي رابطة فالتفاهم والحب والتعاون، فهي لیست مجرد غریزة ورابطة جنسیة 

  .مستقبل كامل بیل تحقیق حیاة سعیدة نحوسوسعي مشترك في  ووحدة عاطفیةزوجیة 

لكن كثیرا ما یقع هذا الزواج في متاهات وخلافات خارجةعن إرادة الإنسان وأكبر عدوّ 

مدمر لهذه العلاقة هي الخیانة وسوء الظن بالشریك ما یدفع ذلك إلى دمارها وخرابها، وفي 

للزوجة الخائنة في قصة  ثویةالأنإلى تمثیل الهویة "كریمة عیطوش"هذا المقام اتجهت 

توجه إلیها المشتبه به  عندما تكون المرأة هي معبرة فیها على أن" لوجه الثالث للمونالیزاا"

الخائنة في بیت الزوجیة،  نموذج المرأةالقاصة وفي هذه القصة جسدت لنا  ،اماتالاتهكل 

لنا هذه الخیانة بطریقة جمیلة ورائعة إلى درجة تضعنا نعیش داخل الشخصیة ،  صورتو 

الآتي :"الحلم أو أحلام الیقظة حیث تقول الساردة عبرت بها عن طریق  لكن هذه الخیانة

الحلم حق للجمیع ... یستأذن فریسته لا ناب والهمّ  ،من یرى قسماته بوضوح جسر نیّر قلّ 

  .)2("فمن یجرؤ على قتل الحلم؟

                                                           

، 1، الذاكرة ، التاریخ، النسیان، ترجمة وتقدیر وتعلیق جورج زناتي، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، طرریكو ل بو -1
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حلامه في تواطئ أو توالت الساعات فاللیالي فالسنوات فالذكریات "  :خرافي مقطع 

نما كان الزوج غارقا في ، وبی)1("یس باردة تعانق صمته المحنط بفضاء مظلممع كواب

له، وفجأةوجد حیاته تعاش من طرف الآخرین ته زوجراوده كوابیس خیانة لامالأحأضغاث 

منحرف وتنمحي شخصیته مع مبادئه غدرا أضحت حیاته خواطر  شتهاءافي 

  .ومسرحیاتیغترب في تراجیدیاتها

عیش أحداثا واقعیة تصف فیها خیانة المرأة لزوجها وذلك الملل الذي ة نقاصقد جعلتنا ال

ن یموت في تلك اللیلة أما كان یخشاه هو "كان یضیع قلبه بحیث تقول في هذا المقطع 

ولن یستمتع بتعذیبها، یسلخ عزّتها ویدوس على زینتها التي تنادي بها المفتونین إلى 

  .)2("عند الناس رقصة مجنونة تمرّغ أنف زوجها في التراب

بید "ذلك؛  بكل عفویة وهذا المقطع یشیر إلى هر لت الزوجة زوجها في حبه لها لتكو استغ

بینهما تتمادى في الثناء  في الأوقات التي تجمع ...كانت تستغله على وجه لائق اهأنّ 

 أدركت بكیدها أنّ  وبطاعة الزوج المفروضة، ،وجیةوبتقدیسها للعصمة الزّ  ،هافّتعلى ع

، من خلال  )3("...السیاسة فقط تطیل من المسافات بینها وبین أعمالها الممقوتة بتلك 

 أنهالعفة مع  تلبس زیّاو  ألعوبة درجة تم تحقیر المرأة وجعلها يؤیة إلى أهذا المقطع یمكن ر 

سلبیة وفي مقطع آخر تشیر  خائنة، فهذا من منظور المجتمع الذي وضع المرأة في صورة

تعودت أن تحییه في اللیلة مرة واحدة بفراسة "ة الموجهة للمرأة إلى نفس الصفة السلبی

إن السلبیة لیست صفة )4(" ...وتمیتیه في الیوم مرتین لتسقي قلب رجل آخر بدلال فاسق
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دسّه لنموّها، وكذلك و  طبیعیة في المرأة ولكنها صفة غیر طبیعیة نتجت عن ضغوط المجتمع
  .)1(وأنوثتها إنما دخیلة على طبیعة المرأة السویّة أیضا جمیع الصفات التي ألصقت بالمرأة 

یدا عن أنها ماهیة تشكلت بع ،فهویة المرأة كما تعبر عنها التنظیرات النسویة"

بالواقع، فهم من خلق هذا التقسیم لیبقى بذلك هیمنته وخضوع  الحقیقة الذاتیة المتأثرة

 وهذا المقطع )2("الدهاء جنسانیةتمثل الشریر، المثیر لل الأنثویةفیرى أن الهویة ،الآخر
كل النساء متشابهات مهما كان معدنهن، غامضات، " ،یؤكد نظرة الآخر إلى المرأة

  .)3(" إلا ما أرادت أن تراه فیها وحقیقتها لا یعلمها إلا الله لا تریك المرأة ..لعوبات

الذكرفي ن تبین للقارئ دور المرأة السلبي الذي رسخه أترید  ن الكاتبةأمن هنا نفهم 
المجتمع والذي تم تعمیمه على جمیع النساءونجد الكاتبة تصوّر لنا كیف كان الزوج یتخیل 

ا خلف الباب تر تبقي مس:" زوجته تخونه مع شخص آخر، ما سیتبین لنا في المقاطع الأتیة

رجلین على  ،رس شخصا یشبه امرأة واقفة على عتب الشرفةتفت قومقدمة رأسه بین الش

حداهما هاتفا مصوبا إلى صیوان إل حمت نراعان منكشفتاذوق الركبة، و عاریتین إلى ف

لم " وفي مقطع آخر" ..تبعده عن قامتها ریح خفیفة الذي د الأخرىأمسكت بالستاریأذنها وال

منسدل والشعر الملون ..لك الجسد المكتنز إلا القلیل منهیكن الثوب الازرق یغطي من ذ

ج زوجته وهي تتحدث مع رجل آخر خارج الغرفة عبر تصوّر الزو  )4("على الكتفین برقة 

  :الهاتف وتقوم بحركات إغرائیة وقد تمثل ذلك الحوار بین الزوجة وعشیقها فیما یلي

 شاء الله؟ إن خیر ،رى على یدك لفافة بیضاءأ -

- ..................................................... 

                                                           

  .29ص  ،نفسه المصدر -1
 Lopro.online.com 16:38: ، الهویة الانثویة وجهة نظر نسویة2008الجنس الآخر ، سیمون دي بوفوار، : ینظر-2

 .2019جویلیة  11
  .37، ص المصدر السابق -3
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 .وأنت تستعمله ،احترس مرة أخرى ،إذن -

- .................................................... 

 .فقطثق بی ؟شيء ج بأيّ سأحجّ  -

- ................................................... 

 بعین العاشق لا فأنت تنظر إليّ  ،تبالغ..لا ..ههه،...أعجبك اللون؟ هذا لطف منك -

ها تخسر ة لكنّ مرّ ب فقد تصی ..ء في إطرائهایرا ما تخطيثأكثر وعیون العاشق ك

 .)1(...اتلمرّ 

نلاحظ أنالنقاط أو الفراغ الذي یتبین لنا من الحوار تركته الكاتبةعمداكي تترك للقارئ 

في تصویر مشهد  وتواصل الساردة ،تخیل باقي الحوارو  ة في الحوارالحریة في المشارك

بحجم  ةغدت المخزا بمجون حتى ن لها في تلك الحجرة الصغیرةیّ زُ  ءكل شي"الخیانة 

ة بنظرات قطّ  لهینتظر وقت تنفیذ الجریمة ویتباد ها الآخر ككلب مسعوریلإ، ینظر ..الكون

 بها لأحلام تباح فیها كلّ  ملفوفة في غطاء حریري ینادي مواؤها حضنا دافئا یجرّ 

م تتقدّ ...جاتسبابتها تلاعب خصلات شعرها بحركات دائریة مشكلة تموّ ...المحظورات

  .)2(" رفة تستعرض أقبح مشهد في دور الزواجتأخر للغ تللشرفة ثمّ 

هویة الأنثى الخائنة التي تمثلها زوجها من "كریمة عیطوش"نتمثل لنا أاستطاعت 
 إذ یتكون"والخفي من الحیاة النفسیة للإنسان،  وعي واللاشعور وهو الجزء العمیقخلال اللا

منسیة الحاصلة بین مكونات اللاشعور من الدوافع الغریزیة والرغبات المكبوتة والذكریات ال

 وغیر ذلك نشاط هذا العالم عب الاحلام والمخاوف لم النفسي الداخلي للإنسان ویظهرالعا

یة ستأتي لتشبع رغبة جن أو أحلام الیقظة فالحلم خاصةأضغاثأحلام )3(التفاعلات النفسیة
                                                           

  .41ص المصدر نفسه،  -1

   42، صنفسه -2

: یوم 23:47في الساعة  Modarossbhey spot.comاللاوعي واللاشعور عند فروید، علم النفس، : ینظر-3
15/09/2019.  
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ي وقت كانت ف انالإنسف مناطق وعوالم في حیاة تطلعات وبالتالي كشو  حس مكبوتة وهو

  .سریةو  قریب مجهولة

ولذلك نتساءل لماذا  عانائمة ولم تخنه قط تمثل الزوج زوجته كخائنة بالرغم أنها كانت

أرادت أن تمثل تلك  "كریمة عیطوش"ن أالخائنة في ذهنه؟یمكن القول  تمثلت صورة الأنثى

المرأة  الخائنة من خلال منظور الرجل ومكتسبات المجتمع التي صوّرت ثویةالأنالهویة 

 كل الشرائحو  ینظر مجتمعنا العربي الإسلامي"، )المرأة(الخائنة بمعنى نظرة الأنا للأخر 

الأدیان السماویة إلى أنّ الخیانة الزوجیة تمثل أقصى انحراف جنسي، أخلاقي، اجتماعي، و 

تحدث و  فالخیانة الزوجیة هي أكبر طعنة تصیب الحیاة الزوجیة وهي اكبر مبررات الطلاق،

 الإحباط،و  العجز،و  البرود،و  یانة بسبب نقص كفاءة أحد الطرفین، أو عدم التكافؤ،الخ

  .)1("الجوع الجنسي رغم الزواجو  الحرمان،و 

  :الزانیة هویة الزوجة-1-4

ى المجالات إلى جانب الرجل تلعب المرأة دورا مهما في المجتمع حیث شاركت في شت

  .رهاكشاعرة وكاتبة وفنانة وغی دوار مختلفةأفأدت 

اتقها مسؤولیة تربیة كما تلعب دورا كبیرا في بناء الأسرة ورعایتها حیث تقع على ع

كالأم وكذلك خدمة الزوج ورعایته كزوجة، مما یجعل الدور الذي تمارسه المرأة  یالالأج

عنها، إلا أن في بعض المجتمعات  تغناءالاسة لا یمكن بصفة عامة في غایة الهیمن

والذي یعتبر مجتمع ذكوري فینظر للمرأة بالخصوص إلى الزوجة نظرة  كالمجتمع العربي مثلا

سلبیة یعتبرها وسیلة للإنجاب ومجرد جسد یلبي طلبات الذكر یشبع شهواته وأنها تحت رحمة 

  .بصفة عامة والأهلالزوج 

                                                           

.124، ص1991ة التربیة، مصر خلیل محمد بیومي، دوافع الخیانة الزوجیة، دراسة تشخیصیة، ، مجلة كلی - 1 
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بحیث أنها ،الزوجة ثىالأنهویة أن تبز  "صانع الفراغ"حاولت القاصة عبر قصتها 
 عب من طرف الأهل،لحیث حرمت من ال فزوجت في سن مبكرة، لالأهخضعت لرغبة 

هروبا و  هي طفلة خوفا من أن تجلب لهم العارو  فزوجوها طفولتها بعدما أرغمت على ترك

فتردد القاصة  ذلك الزوجبحثا عن واقع أفضل مع  جتماعیةامن واقع مریض وضغوطات 

البطلة  كانت".في تصوره للأنثىذلك كي تؤكد أن هذه الألفاظ صنعها المجتمع و  لفظة العار

 ها غیر رابحة بكلّ لیوم واحد وزواجها الحدث العظیم الذي غیّر حیاتها، بل كان صفقة لكنّ 

ر المعازیم، كل تلك الضوضاء لد الغد اختفى ألق یوم الزفاف وتجمهُ د أن وُ ، بمجرّ والالأح

لم یشعر بها و  نة تلاشت كنسمة مفاجئة راحت في سبیلهالوّ موالمراسیم والمصابیح ال

، لم یظف زواجها أي الراحة النفسیة في بیت زوجهاو  لم تلقى البطلة السعادة .)1("...أحد

وبقیت طفولتها التعیسة تطاردها، هنا تصوغ القصة صورتین، الصورة التي  معنى لحیاتها

ذلك بهدف صیاغة خطاب و  تلقتها البنت في طفولتها، والصورة الثانیة التي تأتي بعد زواجها

  .دحض نظام المجتمع في تصوره للأنثىی

ة تملك من طرف الزوج تغلب الزوجة مع زوجها علاق ثویةالأنعلاقة الشخصیة إن 

لیلة  في آخر كلّ :" ما یلي تقوم بها الزوجة مجبرة وهذا ما جسدته القاصة في لتزاماتاعلیها 

 منهم امرأةفات فوق زوجها وضیوفه وعند الصبیحة تجمع رفات جسدها لتصنع مخلّ  ظفتن

.. ل أدوارها المسائیة أمام الضیوفها وهي تمثّ الذي تملكّ  لیوم آخر متناسیة القرف أخرى

 لنا كیف وربحیث تص. )2(..." مسیة حقیرة وتتلاشىأها تتحلل عند خرى لكنّ ل المرأة الأتشكّ 

كأنها خادمة لدیه، حیث یسبب الفوضى مع أصدقائه وتقوم هي مع زوجته الزوج  یتعامل

                                                           

  .131كریمة عیطوش، الوجه الثالث للمونالیزا، ص  -1
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الفتاة في أول  ویمكننا أن نتصور مدى التعاسة التي تعیشها" .بشكل یوميها بتنظیف

  .)1(" خیبة الأمل قد تصیبهاو  حیاتها الزوجیة

 زا كبیرا في هذه القصة والذي صورته لنا القاصةحیّ  قد أخذ موضوع الجسدنجد أیضا 

سلطة ولا  ةالسلطات فغدت لا تملك أیّ  سحبت منها كلّ :" على أساس المتعة الجنسیة فقط

 لیس لها... ةلا تملك علیه قوّ  انتزعت منها ى سلطة جسدهاحتّ ... یر حیاتهایشخصیة لتس

ن توقف نّى أمتثمارها ت یينمقتعلى النطق أو العصیان كشجرة لا تختار  ولا الحقّ  القدرة

یرى  الرجلفكان  .)2("رّ تترك شللها یستمو  ديالأبالآثمة عنها، تلعنهم في صمتها  ديالأی

من هذا فالقاصة  ،شباع رغباته وشهواته الجنسیةلإواعتبرها وسیلة دا دون روح زوجته جس

تجریدها من وذلك ب ثویةالأنالذكوري على الهویة  أبرزت لنا كیفیة سطو المجتمع المنظور

في هذه القصة تلاشت الرئیسیة  ثویةالأن، حیثأن الشخصیة ثويالأنشخصیتها ومن ذاتها 

ظالم بحثا عن  لیه من مجتمعإعاشته مع زوجها الذي هربت  ام حلامها وآمالها جراءأجمیع 

بواقع أشد مرارة من السابق وهذا ما دفع بها إلى الخروج من المنزل لتنصدم حیاة أفضل معه 

 وابالأباولت البحث عن العمل لكن جمیع إلى الشارع بحثا عن رد الاعتبار لذاتها، حیث ح

أین  الشاطئ على" لملهى اللیليا"إلا العمل في فلم تجد سبیلا  ،كانت مسدودة في وجهها

  .زوجها معوالذي وقع  ي بجدارةر أخذت مهنة الع هاخبروها أن الخبرة مطلوبة لم یدركوا أنأ

البطلة إقناع نفسها بعدم وجود اختلاف بین الدور الذي لعبته كخادمة في بیت حاولت 

الرئیسیة أن  ثویةالأنلشخصیة استطاعت ا "ملهى لیلي"زوجها والدور الذي تقوم به كعاملة 

تثبت ذاتها وتحقق رغباتها عن طریق جسدها الذي صنع لها جمهوریة وسعادة وهمیة ناسیة 

  .والشرف وتأنیب الضمیر رافوالأعالدیني  بذلك الوزغ

                                                           

.4، ص1، ط 1990دار المستقبل، الإسكندریة، ، نوال السعداوي ، المرأة و الجنس- 3  
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من لیلة قضاها مع  ، بعدما استفاقهأن تثأر منكل الأوجاع التي تسببها لها زوجها دفعتها 

مامه لم یصدق عینیه، حاول مجددا أواستعاد وعیه یرى زوجته واقفة  إحدى عاملات الملهى

 الأكبروتكون الفاجعة  .)1("لیها لضربهاإهمّ "ممارسة السلطة علیها وتعنیفها حسب قول القاصة

 ،هوّن علیك: " قضى اللیلة معها تكون أخته  خبرته الزوجة بأن العاملة التيأحین  في هذا التأثر

التي تركها أبوك  "وهیبة"أختك  فتاتك تلك لم تكن إلاّ ... ي لن أطیل فیهنلكنّ  كلامي بعد يهنألم 

ت اضطرّ ... لتتزوج من احد المغتربین خرىلأها هي ات عنها أمّ ا، تخلّ مها ولم یسأل عنهمع أمّ 

ها  - كما رأیت- هي صغیرة وبعدما نضجت وسارت بتلك النضارة و  اتهالمسكینة للعمل لإعالة جدّ 

حدیث الزوج لم یستوعب  .)2("حیوان... تخمد رغبتك المجنونة المستدیمةو  ،هي ترضیك ببراعة

  .الكلام اللاذع الذي سمعته له زوجتهو  من الصدمة زوجته

) حریة الكلام(نوعا منالحریة كتسب أن تحرر ذاتهاوأن ت) الزوجة(استطاعت البطلة 

إذ لم  ؛بداخلهاولمدة طویلة  ،مكبوتا حیث عبرت عن كل ما كان ،نها الزوجالتي حرمها م

فقد تحوّلجلّ لطفها إلى قسوة، حاول مجددا إقناعها بالعودة معه إلى  ،یستطع السیطرة علیها

المنزل لكن محاولته باءت فأراد الانسحاب من ذلك المكان ومن حیاةالزوجیة،فإذا بها تفاجئه 

قد انخرطت في  لا نفكر طویلا فانت: " الیه لقولها" الایدز"بخبر هزّ كیانه وهو انتقال مرض

  .عالم أختك فتعارض الذي شتت بینكما قد جمع بینكما أیضا

 .لم أفهم -

 )3("أخیرا اجتمعت أنت وأختك في عائلة واحدة عائلة الإدس -

هكذا تجسد انتقام الزوجة من الزوج الذي لم یجد سبیلا لمواصلة حیاته فاختار الانتحار 

 .على سكة حدیدیة

                                                           

  .144ص  مة عیطوش الوجه الثالث للمونالیزا،كری -1
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واهتمامها بصورة المرأة وهویتها وقضیتها من  "ة عیطوشكریم) "القاصة(فتركیز الكاتبة 
را یثیر إلى الضغط الزائد الذي ما زال یطارد المرأة شیحیتین الاجتماعیة والنفسیة یعد مالنا

  .العربیة حتى وقتنا الراهن

  :حبةهویة الأنثى الم -1-5

ني وقوى الحب صعب ولا یلجئ إلیه إلا من یفهمه ویعرف قیمته وما یثیر منه من معا

داخلیة، فالمرأة كائن حساس دائما في حاجة إلى الحب والحنان، فكلما اهتم بها الرجل أحست 

بالأمان وحلاوة الدنیا وطعمها ولذتها، فهي وعاء یحتاج دائما إلى حنان الرجل وعطفه لها 

خاصة المرأة التي لم تحظى بالعطف في بیت والدها، فتحاول أن تجد الاستقرار مع زوجها 

تكون بكیانها معه كإنسانة محبة محتاجة له دائما، لكن ما نلمسه في هذه القصة مغایر ل

  .تماما لمعنى الحب العفیف المتبادل بین الطرفین

إبراز هویة " رسالة على شاهد"عبر هذه القصة " كریمة عیطوش"القاصة حاولت 

ریق جذب وتحبیب السلطة عن طو  الأنثى المغرمة عن طریق الوصول إلى مرادها من المال

الرجل لها وذلك عن طریق اهتمامها به بجمیع تفاصیل حیاة ذلك الرجل صغیرة كانت أم 

عته بنظراتها وهو خارج كما كانت تتابع تتبّ ":قولهاكبیرة وهذا ما جسدته لنا القاصة في 

تصفیف شعره، ظلت ... ة طویلة، ألوانه، ربطات العنق، العطورحركاته ونمط حیاته لمدّ 

  .)1("...شيء سوى شریكته في الزواج ته في كلّ شریك

أنت : قالت له وهي تتكئ بمعصمها على طرف مكتبته: "وفي مقطع آخر، تقول

نها أإلا  ثویةالأنیقدر مسعى الشخصیة  ن الرجل لا یبالي ولاأورغم  .)2(..."بحاجة إلى إجازة
حیاته بصحبتها، ووصل من محاولاتها وكانت تنتظر دون ملل إعادة بناء لم تتعب ولم تیأس

درجة غرامها إلى أن تقوم بتجربة إخراججثة الوالدة من قبرها كي ینساها إلى الأبد، 
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 وبین الزواج التي حالت بیني...ف...زوجة ...م :السیدةنت تقوم بتجربة إخراج كا":تقول

ه لّ بعیدا ع علة هاترفا خذنا آأها  والآن ،العنید في حیاتها وبعد موتهاالصندید بابنها 

  .)1("ینساها وینسى قبرها

آلام جارته المتألمة  عم الذي لم یحترم حقوق الجار ولم یتضامن" ابن الجیران"كذلك 

الجیران الذي لا یودّ  ها هو ابن:" في قولها "كریمة عیطوش"وهذا ما وضحته القاصة 

في  العالي في غرفته هو الآخر یشاركهم المناسبة' مایكل جاكسون'صوت  إسكات

ث اختلطت به یحفي تباین وتصادم  جتماعيالافإن المحیط حسب القاصة  .)2("هطریق

  .بالي أحد بأحاسیس الأمحد یبالي بالآخر، حیث في هذه القصة لم یأولا  فراحالمواجع والأ

 هاما دفعن لزاما علیها بأن تستعید ذاتها بالأم كاهذه المعاناة والآلام التي لحقت بعد

  .لمساعدتها على تخطي المحنة واستعادة ذاتها الأنثویة لكإلى زیارة الطبیب النفسي وذ

من أي  بحیث أنها تتحسس منها الأملكن تلك الجلسة مع الطبیب النفسي لم تستفد 

صوت " :في قولها "كریمة عیطوش" ما بینته شیاء وهذاالأبسط أشيء یحیط بها حتى من 

بت في كتمه بضربة واحدة عقارب الساعة الآتي من أعلى الجدار یسبب لها الازعاج، رغ

اویا كمن نزعت قلبه وبقي بلا نهضت، نزعت عنه البطاریة فیبقى خ... وتطرحه أرضا

تسترجع ذكرى فقدانها لابنها وذلك بمحاورتها لذاتها ) الأم(نثویة الشخصیة الأفهذه  .)3("روح

  :وذلك كقولها
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  رحلت"

  ومنعتني من الرحیل

  وعدتني بخبة كاذبة

  اتيوتواریت عن ملاق

  .)1("ورحلت تمارس الصمت

فالأم هنا تملكها نوع من الخوف من مواصلة حیاتها بمفردها نتیجة الحزن الذي سیطر 
  .على حیاتها

  ":الوجه الثالث للمونالیزا"قضایا المرأة في المجموعة القصصیة -2

اجتماعیة و  نسانیةإقضایا " الوجه الثالث للمونالیزا"عالجت الكاتبة في مجموعتها 

وضع المرأة في المجتمع الذكوري محاولة من خلالها أن و  لحب، الموت، الحیاة، الخیانةكا
  .تقدم منظورها رؤیة للحیاة ومن خلال تقدیمها لشخصیات انثویة وذكوریة مختلفة

  :الحیاة قضیة - 2-1
وهي من سرد واقع امرأة " بعد الموت الدقیقة الأولى"في قصة " كریمة عیطوش"انطلقت

لة النفسیة التي تعیشها الشخصیة مستشفى حیث تصف لنا تلك الحاداخلالة غرفة مظلمفي 
أنواع تجرعت كل  تلك الحالة المیؤوس منها، حیث جراءحرقة وما تعانیه من ألم و " نورة"

كل لحظة في الموت ونهایة رحلتها الطویلة مع  والتفكیر ،وألم ووحدة إبرو  وخزالعذاب، من 
كل شيء واسترجعت في ي تلك الدقیقة بعد الموت فكرت فو الحیاة وترك أطفالها بلا أم، 

شاحب  یلوح لها أمل" امع أن الموت لا یستشیر أحدو في هواجس وأحلام  راحتو  هاذكریات
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، كما یبین الخیط الابیض من الخیط تطل متزمتة اتجاه رغبتها في الاسود من الفجر

  .حساس بالأمومةذا ما یفعله الإ قلبا جدیدا وهملها الوحید أن یهبها اللهأكان  .)1("البقاء

صورة واضحة عن الوضع الذي تعیشه " "صوت الصمت"قصة قاصة فيقدمت ال

 المرأةوسط مجتمع ذكوري الذي یرمز بالتعالي والقیمة والعظمة مقابل المرأة الدونیة الرخیصة

في عالمین عالم صامت وهو ذلك القاصة  ونفي وجودها الاجتماعي والثقافي، فقد أدخلتنا

 ،العالم البشري في شرفة منعزلة عنآلامها و أحلامها وخیباتها فیه البطلة  شیعت العالم الذي

رى تن المنزل وفي زوایا الظل حتى لا مارست عزلة سریة في خضن الشرفة وحیطاأین 

 ،وعالم قلق هو العالم الذي تخاف منه وهو عالم البشر المشوهة لكرامتها، من المبادئ مزیدا

یطالب جسد  ستار الرجولة، إذ هو الذكر فى وراءتدة عن ذلك العالم الذي یخفقد كشفت السار 

بینت لنا ذلك القهر الذیتكبته في داخلها وذلك الأمل الذي دفنته في  ،الأنثى بأرخص الأسوام

لها القیمة قلبها، فقد جعلت الرجل یعیش بإهانة في مكان من المفروض أن تحترم وتقدم 

أن  ،مخلوق لعبة لكلّ ... جالالرّ  كلّ امرأة ل نيماذا أرادوا أن یجعلو ل: "وهذا المقطع یبرز ذلك

أنصاف المسؤولین  على ه بهاأرفّ  حتى قطعة موسیقیةو  یة أو مزهریةتیكون لوحة ز أ

هذا المقطع دلیل كافي على أن  .)2("والملل علیهم تد نوبة الشهوةشتلمّا  یقصدونني فقط 

توصل لنا من  أن لقاصة، ترید االمجتمع الذكوريالأساسیة في  الجسدي هو القاعدةالمقیاس 

شهوات التي اللیها ككائن مثقف إنما كجسد یشبع إلا ینظر  خلال حكایة الشخصیة أن المرأة

 نلمس القصیر من خلال هذا المقطعو . )3("أصمتيو  كوني جمیلة" أخرىبعبارة و  لا تنتهي

تجرد من أأردت أن "به  تحس عمق الألم الذي عماق ، وتصوّرالنابعة من الأ صوت الذات

 ما نلاحظه أن القاصة .)4("المرهقة الأعباءومن كل  الأرضاللعنات المتنافسة على 
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دت، انسحبت، أحییت را الضمائر المرتبطة بالفعل شعرت، مارست، استسلمت، أر یتستخدم كث

شف ك ىعل القاصة فعملت الجسد الذي یحترق ببطء نصهار تحت وطأةلحظة الا سردوهذا 

ورغبتها في تجاوز كل ذلك بالتحرر من القلق والشعور بالدونیة ة، المنفعل یةالأنثو  الذات

مجتمع متواطئ مع ي في أید من ذلك الانعزال وذلك العالم الذي وضعها لعبة والتخلص

  .القیم

  :قضیة الحب والشهوة - 2-3

 من إحدى الحب یعتبرفإن الإنسان بطبعه یتسم بالعطاء والحب وخاصة إلى الآخر، 

 "زهارخدعة الأ "ترسم مساره عبر حكایة لقضیة الحب  القاصةلتحریر الذات، عالجت  الدوافع

تغري  الغرور، يعن طریق البطلة المثقفة التي تدّ المكتبة، وقد صورت ذلك ع والذي بدأ في

حیث كان الحب متبادل لكن بصمت ولم  كل الرجال لكن دون السماح لهم بالاقتراب منها،

بلا فیه، وهذا اتق إلى نفس المكان الذي اعتهما لیعودجم رحلةبذلك الحب إلا بعد  یعترف

وقد  ،النساء في الحب تجارب بشكل مختلف لاختلاف كان ن الحبأالصمت دلیل على 

یتبین ذلك في هذا الجرأة و س الذكر نحو تلك المرأة بكثیر منفي وصف إحسا قاصةتمادت ال

دا فراء و على كتفها متوسّ فغبتك أن تتنازعك أحلام وأحاسیس عمیقة رغّ " :المقطع

حلام وتمنیت وجنتیها وصدرها وانتهت رحلتك في جسدها لأفي  فجأة تمادیت.. معطفها

یقدم لنا هذا المقطع بعدا غریزیا حیث كان البطل یرى في الحبیبة  .)1("سةعند أفكار مدنّ 

إغراءات سلم أمره أمام أحاسیسه و  فریسته وهو على درایة بأن هذه الفریسة صعبة المنال،

  .جمالها الأنثوي الأخاذ تائها بین الحلم و الرغبة في ذلك الجسد المشتهى

أن  أن توصل لنا فكرة أن الرجل مهما أحس بالحب والعاطفة إلا قاصةمن هنا ترید ال

لا القاصة فمن وجهة نظر  ي الشيء الذي یقبض علیه بشدة،هغریزته وشهوته لجسد المرأة 
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أن تكشف عن هویة الرجل الحقیقیة تحاول ن هذا المنظور م .یمكن للذكر أن یحب بعفة

  .وعي المرأةلا ب فظاهرة الحب كعلاقة بین الأنا و الآخر مرتبطة بالشهوة

 :غیر الشرعیةقضیة الهجرة  - 2-4

ة الشباب الراغبین في معالجة قص" زرقالكفن الأ "قصة  رعب" كریمة عیطوش"حاولت 

لاجتماعیة التي یعاني منها هذه الفئة من الشباب في لنا الحالة النفسیة واتصور الهجرة و 

و حیاة فكان البطل إلیاس یطوق للهجرة إلى بلد بعید أین یلقى راحتة النفسیة  جتمع،الم

 ماللآباأراد أن یخوض تجربة في مجتمع یراه مشبعا :" لقاصةجدیدة ملیئة بالأحلام، تقولا

خم قلیم متّ لإ ینهي انتماءهأراد أن .. حزانوالأخلفه ذكریات المآسي  وینثر اموالتوقعات العظ

روة س للذّ أحیانا یصل به التحمّ .. لهم للعبور بالأسود والثعالب والذئاب وأرانب تفسح الممرّ 

وللقاء ذلك العالم الذي  ،من أجل المعركة في سبیل الحیاة فیكون أكثر تصمیما على السفر

غریب  ببلدوحاته معلقة فكل آماله وطم. )1("في الحقیقة یجهله، وتلك الحیاة الغریبة عنه

الضغینة، أراد أن یستكشف العالم، ویحقق أحلاما یملئه الخبث و یراه أفضل من مجتمعه الذي 
  .بسیطة لم یتسنى له أن یحققها في بلده

  :نتقامالا الخیانة و  قضیة - 2-5

خاصة  عالجت القاصة الخیانة الزوجیة وتأثیراتها على المرأة" صانع الفراغ"في قصة 
وهذا ما ولد  من قبل زوجها الحالة التي عانت منها الزوجة من تعنیف وتهمیش،وجسدت 
تجرّع كل كلامها :" من الزوج، في قولها نتقاملاانة من القسوة ورغبة شیطانیة في لدیها شح

فالزوجة هنا تهدي زوجها صفعات كثیرة مجتمعة في جرعة واحدة من الانتقام،  .)2(" اللاذع
  .تها ترید أن تعبر عن مدى حقدها علیه ورغبة شدیدة في الانتقام بالقوةوحتى بصو 
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ن تستعید هویتها ومكانتها الضائعة في المجتمع عامة وفي بیت زوجها أترید  فالمرأة

ائعة وتردصاعزوجا ستعید هویتها الضتعقدت العزم وكل العزم أن : "خاصة وذلك بقولها

ویتها الضائعة وأن ترد لزوجها ضعف القسوة على استرجاع ه سعىهي تف.)1(...صاعتین

 میضخّ ن مجتمع یتستر على عیوب الرجال و وتنتقم م لصورتها،تشویه التي ذاقتها من مرارة و 

لعل كل ما شهدت من زوجها من عذاب و خیانات مستمرة جعلها تبحث . من أخطاء النساء

ها نفسها في ملاهي نصیبا من السعادة الذي توهم ب تلقى عن وسیلة لتخرج من یأسها و

  .لیلیة

  :قضیة الرحیل والفقدان - 2-6

 تناولت القاصة قضیة الرحیل" رحل ولم یقل شیئا"و" رسالة على شاهد"في قضیتي 

رسالة على شاهد " والفقدان، فلقد حاول الاقتراب من أجواء الراحلین كما جسدته في قصة

وحیدة في العالم التي استحقت آخر ما سمعه منها قبل أن یعلم بأن الأنثى ال:" في قولها

احترامه، غمرته بالبسمات، الحنان، الإیناس، الحكمة، ودأبت أن یكون ناجحا أرجح 

قربت لنا القاصة صورة الفقید وهي . )2("قد سافرت بصمت بدون تأثیره وبلا رحمة... عقلا

  .الأبدیةالتي سافرت بلا رجعة إلى الحیاة  "الأم"

لا یجرؤ :" في قولها الابند الرحیل لدى المحب وهو ا بعكما جسدت لنا تفاصیل م

على الاحتجاج أو أن یقف في وجه القسوة المنبعثة من وحدة تتوسّد حزنا متداخل الألوان 

 .)3("جعلت فراشه یضیق به كما ضاق صدره من الفراق الضّاري یمثل أمامه كل الأوقات

 فالابن، هأخذه القدر من أمهالذيه وجفي هذه الحیاة إلا نیة لدیه فرصة ثا بالنسبة كل شيء

  .التي یمر بهاصعبة الوقات تلك الأ القاصة فتصور ،یعاني من قسوة الفراقهنا 
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لم ": فقدان الأم لابنها في قولهاصة جسدت لنا القا "شیئا رحل ولم یقل"أما في قصة 

ى تر  ذهب بدون أن  نبفالا.)1("لون عینیه المغمضتین ىلیها، حتى أنها لم تر إینظر 

جرحا في  وترك لها  رحل إلى الأبدفهو  ،حتى أن ترى لون عینیهلا و قسمات وجهه البریئة 

لتعیش أصعب التجارب التي تمر على الانسان في من الحزن والكآبة والحسرة ةموجالفؤاد و 

  .حت قبل أن یولد لذا نجد حب الأم لابنها فطریا ،حیاته

الداخلیة للتعبیر  مكبوتاتهاو  مهالالآالسردي متنفسا  النص القصصيمن صة القاجعلت 

مسائل  ىعلنراها تلقي الضوء ف قل عن سلطة الذكر،ثعالمها الداخلي الرافض لسلطة لا عن 

حمته ر لمرأة تنطوي تحت الثقافة الذكوریة، التي جعلت او والمجتمع ضروریة تتعلق بالمرأة 

تكون مجموعتها القصصیة ل ،لإدانة هذا الأخیر المدنس الضعیفةقوي وهي الظالمة، للأنه ال

  .المعلن بصوت نسوي الضیاع والتشتتو  الحلم،و  الحزنو  ة بالأسىالملیئ

  : المفارقةو  بین التماثل في المجموعةالدلالیة  البنیة-3

عن قضیتها، وهذا ما الذي یشدها نحو الكتابة والتعبیر إن الوضع الذي تعیشه المرأةهو 

في هذا السیاق التعبیري متنفسا في  ةقصجد الإذ ت" كریمة عیطوش"نجده في كتابات 

الوجه الثالث "استنطاق معاناة المرأة وتجارب الحیاة، إذ نجد في هذه المجموعة القصصیة 

من شرائح المجتمع یعشن تحت رحمة سلطات مختلفة  استخدم نماذج نسویة"للمونالیزا 

ة وسیلة لترفع صوتها جعلتها سجینة بعض المفاهیم التي تقید حریتها، ومن هنا لم تجد المرأ 

إلا بالكتابة التي تسمح لها بكسر الطابوهات وتعلن سرها جهرا، ومن خلال القضایا التي 

  .ارتئینا استنتاج بعض أوجه التشابه والاختلاف "الوجه الثالث للمونالیزا"تناولتها القاصة في 
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  :أوجه التشابه- 3-1

فنلاحظ ،ة من بینها عنصر الوصفیغلب على هذه المجموعة القصصیة عوالم فنیة متعدد
أخذ طابع الربورتاج أحیانا، إذ ترصد القاصة لأماكن والشوارع نجده إذا جئنا إلى الوصف 

كانوا یمشون وبقایا النوم : "وحركات السكان بشكل عمیق والمقاطع التالیة خیر دلیل على ذلك

بما سیلقاه من بخطى متثاقلة، یتكهّن  تتجلى على قسمات وجوههم، الكل یشق الطریق

  .المارة المتثاقلة في السوق وهم لا یزالون شبه نیام حركاتصف فیهذا المقطع و  .)1("أسعار
هار، الصباح یشق طریقه نحو الن: " ورد الوصف في مقطع أخر حین تقول القاصة

كان الهدوء یخیم على  ...شجارالأوراق أالندى مرتسمة على أسطح المباني و قطرات 

أتي من سمع سوى صوت الدیكة الذي یزوایا المدینة ولم یكن یُ  على كلّ ع یتربّ و  زقةالأ 

الحمامة یتحدى الخشب والطبیعة ووجه المدینة ومنقار ..بعید على حافة المدینة

، كما تصف ذلك شجارجواء الخریف حین تتساقط أوراق الأأالقاصة  فصت. )2("العجوز
الدیكة  أین لا یسمع سوى صدىالصمت الذي یخیّم على المدینة في الصباح الباكر 

  .والحمامة

ظل في ذلك الیوم یتأرجح بین " :"زرقالكفن الأ "الوصف في قصة  أیضا كما نجد

الانزواء في سریر الغرفة ومدخل البنایة ومقهى سي محند ورشق القهوة وشفط الدخان، بین 

وأخیرا استقر في  تماما أزقة المدینة العریضة العتیقة یقطعها زقاق وراء زقاق حتى خرج عنها

 نجد في هذا المقطع وصف)3(" حیث جرّته قدماه سریع إحدى الحقول الكامنة تحق طریق
  .إضافة إلى الأفعال التي یقوم بها من مكان لآخر) بابا الشیخ( لانتقال إنسان 

                                                           

  .50كریمة عیطوش، الوجه الثالث للمونالیزا، ص  -1
  55المصدر نفسه، ص  -2
  114، ص نفسه -3



اCموعة القصصيةفي  نثوية وقضاياهالأا الهويةحضور :                                        الفصل الثاني  

72 

 

إلى  وتقریب الصورة الإیضاحاستعملت الكاتبة الوصف في هذه القصص بكثرة بهدف 

  .ذهن القارئ

من خلال  عنصر الحوار تقریبا في معظم قصص هذه المجموعة القصصیةكذلك نجد 

 وقد ازدوج بین الحوار الداخلي أو ما یعرف بالمونولوج اتالتبادل الكلامي بین الشخصی

أخذت تحدث : "الحوار الخارجي، یظهر جلیا الحوار الداخلي وحو حوار بین النفس وذاتهاو 

لما یتردد (..)الناس، وفضلات ألسنتهم الحادة نفسها عبثا، تبحث عن آدمیتها بین أكوام 

، الأطباءمن هؤلاء جمیعا أین : تساءلت في سرّها .)1("في البحث عن أخرى یشبع وهجها

یتشوه، لن یكون  یا رب هل سأخسر ثدیي ؟ هل: "وفي مقطع آخر.)2("أین انتم یا عالم؟ 

 سألة الاختیار بین نهدهادخلت في الم" .)3(" بإمكاني أن ألبس فساتین ذات الجیب العاري

فكار الباطنة بداخلها والتي نورة، تعبر عن الأ الشخصیة،قاصة جعلت ال .)4("بین قلبهاو 

  .مواقف معینة  زاءإتحس بها 

  :الوجه الثالث للمونالیزا: القصة الثانیة

نا أ... ، أنا إنسان بلا زمن..منحوس أنا إنسان :فيیظهر الحوار الداخلي للبطل 

تعتبر القاصة من خلال هذا الحوار الداخلي عن الحالة . )5(.."نا میتأ.. إنسان منسي

  :أما الحوار الخارجي التناوبي یظهر في هذه المقاطع الآتیة ،الشعوریة الباطنة للبطل

 .لماذا أحببتني: سألته یوما-
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في توقیت لا یندثر ولن یصبح تاریخا .. زمن لال قولي لماذا تحبني؟ فأنا أحبك بب -

تقدّم، انا إبن ذلك البلد الذي إذا أحبّ فإنه یحب مرة واحدة وإذا مات فإنه قد مات مهما 

 .)1(" دفعة واحدة أیضا، الحب عندي مثل الحیاة التي تعاش مرة الواحدة

  ...یبتسم لها آسف: "وفي مقطع آخر

 لا علیك -

 .خر لدینا بعض الملفات للمراجعةأتأقد ... لا تنتظریني -

 .)2(ك یوما موفقا اعتني بنفسك اتمنى ل -

أیضا  مقامالناس وفي هذا المن المحادثة الیومیة بین یقترب هذا الحوار إلى حد كبیر 

  :هذا الحوار التاليندرج 

 ...اعتذر یا سیدي على التأخر في الوصول وقد یتعذر عليّ  -

أعرف كذلك حدیث هذا الصباح ولكن ماذا عن : فقبل ان یكمل جملة قاطعه المدیر -

 الملفات؟

 .حاول استدراك الأمر، ذلك من مسؤولیتيسأ -

 ..أرید خلال المساء أن تكون على مكتبي -

 ).3( اتفقنا -

یظهر لنا حوار آخر ما نسمیه بالحوار الوصفي التحلیلي وهو الحوار  أخرىوبصیغة 

شیاء ببطء والوصف العمیق وإبداء الرأي والتحلیل وهذا الأ الذي تكون فیه عین المحار تتأمل
عندما كان الزوج یتخیل زوجته تتحدث مع رجل آخر عبر الهاتف وهو حوار  ما یظهر لنا

 :غیر مباشر
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 على یدك لفافة بیضاء خیر إنشاء الله؟ أرى -

- ................................................... 

 .وأنت تستعمله أخرىإذن احترس مرة  -

- .................................................. 

 .)1(جج بأي شيء ثق بي فقط سأتح -

نلاحظ في هذ الحوار قد تركت الكاتبة فراغات أو ما یسمى ببیاض النص لتشترك 

" صوت الصمت"القارئ ویتفاعل مع النص ویواصل التبادل الكلامي مع الأخر، وفي قصة 

ذهبت الساردة  عندمایظهر لنا الحوار الخارجي  استخدمت الكاتبة الحوار الخارجي كما
  :عن وظیفة عمل للبحث

هي ستساعدك في بقیة التفاصیل تصحبك " سعاد"أعني " لیزا"أعرّفك على زمیلتك  -

 .إلى حلاقة الشركة لتتكفل بمظهرك وبلباسك بعد التعرف طبعا والتوقیع على اسمك الجدید

 ماذا؟ -

 .ولباس العمل هو هذا الذي ترتدیه لیزا -

 ماذا؟ -

ؤولین لشركات أخرى، ضیوف، أما مهمتك استقبال رجال مبعوثین أجانب ومس -

والترفیه عنهم وأخذهم في جولات عبر أرجاء الشركة وتناول الغذاء أو العشاء ... زبائن

 .)2(..." وال... الو  معهم

یا سبحان اللهحتى للحیوان فلسفته، هل "أما الحوار الداخلي فیتجلى في المقطع  -

 لقت فقط من أجل الآخرینأني خ أتحملعليّ تحمل كل أسرار الحیاة هذه، هل عليّ أن 
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عبارة عن تواصل الشخصیة مع هذا النوع من المونولوج هو .)1("أنحن في قانون الغاب؟

" انالأ"فسها وعن نفسها وهنا استعمل ضمیربحیث نرى أن الشخصیة تتكلم مع ننفسها،  

  .بمعنى إثبات الوجود عن طریق الذات

لآخر الأنا الفناة والآخر نلاحظ من خلال هذا الحوار إثبات الذات عن طریق ا

  .الحبیب

وإلیاس  وهو حوار یدور بین بابا الشیخ" زرقالكفن الأ "ویظهر أیضا الحوار في قصة 

  .ومراد

 ح؟یواش شیخ؟ راك را -

 .ح لجهنمیرا...  -

 .بعید الشر علیك شیخنا -

في  نلاحظ.)2(بالكومش متعرفوش الشر؟ الشر راهو فالبحر ولا ماعلا نتوما... هه -

 .ةیاللغة العامكثیف في التهذا الحوار 

جاءت معظم القصص في هذه المجموعة القصصیة طویلة مقارنة بالقصة المعتادة 

 ،حیث اعتمدت التكثیف في اللغة وهذا راجع إلى السرد الذي طغى على هذه القصص

 "نیتشه" "درویشمحمود "مثال أالقصص بعتبات لكتاب وشعراء كبار وتصدرت أغلب 

  ".انإمیل سیور ""جوزیف حرب"

  :ختلافوجه الإأ- 3-2

في ذلك جلیا یظهر و  العامیةو  ةستویات لغویة متفاوتة بین الفصحنجد في المجموعة م

بعض  حیث جعلت القاصة شخصیاتة استعمالات مختلفة داخل المجموعة القصصي
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یا راس "؛ )1("أیاراش أزول فلاون":یليهذا نجده في ما و  منقصصها یتحدثون بالعامیة

العامیة بهدف إیصال أفكارها إلى جمیع و  القاصة بین اللغة الفصحة مزجت .)2("المصیبة

الناس، فالفصحة وجهتها القاصة للطبقة البورجوازیة المتعلمة أما العامیة وجهتها للطبقة 
  .الوسطى

طلعنا بعدة أصوات مختلفة ما نلاحظه في هذه المجموعة أنالأصوات الساردة تُ 
صوت المرأة الذي تمثل في صورة المرأة و  له الرجلمتناقضة یتمثلان في صوت متعال یمثو 

ثنائیة الموت والحیاة،  استخرجناها االمغلوب على أمرها، ومن خلال القضایا التي تناولن

هذه الثنائیات تفتح المجال للتقرب أكثر من الشخصیة من الضعف والقوة،  الحب والخیانة،

ائمة على أساس في القصص والق التي تنشأ بین الشخصیات المختلفة العلاقة خلال معرفة

أما بالنسبة للعامل المشترك بین قصص المجموعة یتمثل في الهموم . التشابه والاختلاف
  .والألم نفسها والمعانات

نجد القاصة تحكمت في الأزمنة حیث تركت مستوى النص "  الاسترجاع"أما عنصر 
ة سواء كان ذلك في الماضیة التي رسخت في الذاكر  داثالأحإلى بعض الأول لتعود 

غیرت "ه المجموعةذقصص ه من هنا یمكن العودة إلى بعضو  الماضي القریب أو البعید،

ا ذه مجرى تفكیرها ثم دخلت تبحث في تخوُم ذاكرتها عن هواجس وذكریات هشة، تذكرت

عادت بنا القاصة في . )3("اك وهي على حافة السریر ماسكة الوسادة في حضنهاذ وتذكرها

" نورة"لاسترجاع لذكریات وأحداث مرت بها البطلة اإلى حالة من " قة بعد الموتقصة الدقی"
نسان استرجاع بعض لحظات عاشها من عمره فغالبا ما یتمنى الإوهي على فراش الموت، 

  .قبل لحظات من موته وكأنها تواسي نفسها بتلك الذكریات
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: امتثلت كاملة في الذاكرة«: تقول " الوجه الثالث للمونالیزا"وهذا ما یتكرر في قصة 

هذاالمقطع .)1("خائنة...حداث أمام عینیه بسرعة وكأن كل شيء حدث اللحظة مر شریط الأ

  .كل تفاصیلهاو  یدل على استرجاعذكریات من الماضي القریب فكان یعیش تلك اللحظة

 یحضر معنا المشهد نفسه عندما تعود بنا القاصة إلى ذكریات الألم آخر مقطعوفي 
ذكریات بالألم والانهیار لاتبحث عن :" الأمور التي ترسخت في ذكریاتها تقول و  یاعالضو 

دریعة ولا زمن لتعذبه بشكل متنام وتتقلب معه في الفراش كعشیقة تترد عن جفونه النوم 

في هذا .)2("یغامره حقد عالج ما یبرح أن یتبین شرارات على نظراته كحیوان جارح...
ویزداد حقدا على  األمهتجرعه الذكریات ضا جرم خیانة زوجته وهذالمقطع یستحضر البطل أی

  .زوجته

أیضا نجد أن القاصة استخدمت أسلوب الاسترجاع وهذا " صانع الفراغ"وفي قصة 

ترحلها ذاكرتها إلى الماضي، تتقلب بین مفارقات عدة حتى «: المقطع خیر دلیل على ذلك

عمدت القاصة هنا أن .)3("ا الفوتوغرافیةهخیل لها انها تعیش على شيء بأقدار في ذاكرت

ذاكرتها ومدى تأثیر الذكریات علیها لتصف لنا قوّة ترّحل بذاكرة الشخصیة إلى الماضي، 

  .لدرجة أنّها تتذكرّها بكل تفاصیلها، وكأنها تعیش نفس الأحداث في كل مرّة

ان یخبئه لها كشف ما كو  تعود بنا القاصة بالأسلوب نفسه عندما تعود بنا إلى الماضي

كانت الذكریات تمر علیه طیفا ثم ": تقول " رسالة على شاهد"عبر هذه السنین في قصة 

حنین لصدر أنثى علقت في عقله الذّي تعطّل و  حقیقة تختصر السنین في لحظات أشواق

ات عاشها مع أمّه یتذكر البطل لحظ. )4("من كل شيء إلاّ من جسدها الخاوي من النّبض

یتبادلان  هاالتي كان ینام فیها على صدر  قلبه حنین إلى عودة تلك لأیام ف المتوفاة وفي
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بالرغم من مرور سنین طویلة إلاّ أنّ تلك  هافهو لم یتمكن أبدا من نسیانأطراف الحدیث، 
  .الصورة لاتزال عالقة في ذهنه

من هنا نستنتج أن القاصة استطاعت أن توظف التاریخ بنظرة حدیثة، حتى أصبح 
 یقل أهمیة في عالم المجموعة فهو تاریخ متحرك عبر الأزمنة، خلافا للتاریخ عنصرا لا

  .الساكن الذي لا یوظف إلا بذكرنا بالماضي دون فاعلیة
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  :خاتمة

التي تمس عوالم المرأة  بعض المظاهربعد قراءتنا لهذه المجموعة القصصیة توصلنا إلى 

  .التي تتمیز بسلطة كأداة لتهمیش الجنس الأنثويو ة الذكور و  وعلاقتها بالجنس

  : الملاحظات أهمهاوبعدما بلغ البحث نهایة ارتأینا أن نختمه بمجموعة من النتائج و 

القصیرة الجزائریة على نظیرتها العربیة في المشرق العربي حیث  ةتأخر ظهور القص •

 .ة القصصیةر صو ما المقال القصصي والا هخذت في بدایة نشأتها شكلین لهأ

نتاج حضورها وقدرتها على الإو وجودها تثبت ن أرادت المرأة بدخولها عالم الكتابة أ •

 .هویتها المستلبة داخل المجتمعكما حاولت أن تؤسس لدبي بداعي في المجال الأالإ

ت حرر ت إذ ،في الكتابة امارسه تيخر الالآة صرخة ضد سلط الأنثویة بمثابتهالكتابة  •

 .هذه السلطة تلك غلالأ من  ومن ثم ت،الكبمن الصمت و  المرأة

استطاعت النصوص السردیة النسویة الجزائریة تجاوز قیم المجتمع الذكوري المحافظ  •

 .والجنسموضوع الجسد من خلال التطرق إلى المحظور  تاخترقو 

فجاءت في مختلفة  أدوارا،حیث أدتالمرأة بمختلف صورها"كریمة عیطوش"جسدت   •

  .بامتیاز أنثویاما جعل عملها املة العو الزوجة و الأمدور 

 .ول الشخصیةیعن م اتعبیر  الاسم،نثویة مختلفة یةأتوظیف شخصصة إلى القا تعمد •

ووضعها في المجتمع  ،مختلف الجوانب التي تحیط بالمرأةصورت كریمة عیطوش  •

ت حیث ركز  ،المفاهیم الخاطئة والسائدة ةوجعلها حبیس ،في تحقیرها تمادىالذي 

 .الموتة و الحیاو الخیانة و حب كالاجتماعیه و نسانیه إقضایاعلى  قصصهافي  القاصة

في الحدیث عن  االاقتراب منها محرملأنوثةالتي یعد صة عن عوامل ااعبرت الق •

لا یمكن حصر  هأنت بذلك بلتث ،لغة الجسد على ذلك ةفيالحدود والجنس مقتصر 

الجسد في  عن الحدیث تبطولقد ار  ،غواء والعلاقة الجنسیة فقطالجسد في المتعة والإ

 .-العادات والتقالید –بعوامل نفسیة وأخرى اجتماعیة  هااتكتاب
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بالرجل من  الأنثىقة جوانب علاتصویر بعض "نالیزاو الوجه الثالث للم" نلاحظ في  •

 .ات أنثویة وأخرى ذكوریةشخصیخلال اعتماد 

 أند تری ةن الكاتبأوك ،شخصیات القصص غلبأ على ذاتي - نالقص السیرطغیا •

 .خلال كتابتها منوالذاتیة  ةالنفسی هاتشاركنا بعض تجارب

في التعاطي مع  وأسلوبا ،جدیدا خاصا الغوی امعجم" طوشیكریهة ع"استخدمت  •

 .المسكوت عنه جسدتالمواضیع التي 

 حیث منها، في بعض ةوالعامی ،معظم القصص فيفصیحة  لغةالقاصة  اعتمدت •

 .ةالبسیط قةللطبفكانت  العامیةلمثقفة، أما تعبیرا عن الطبقة ا الفصحىة اللغ جاءت

 الوصف والحوار ةسالیب مختلفأاستعمال  طاغیا من خلال غويللاكثیف التنجد  •

 .الاستذكارو 
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  :ملخص المذكرة

براز ، ذلك للإجاء موضوعنا حول تمثل الهویة الأنثویة في القصة القصیرة الجزائریة
ت هذه الهویات تلك الصورة التي شكلتها الثقافة الذكوریة في المجتمع حول المرأة، وقد تجلّ 

، فجاءت المجموعة "كریمة عیطوش"للقاصة " الوجه الثالث للمونالیزا"بصورة واضحة في 
ایا إنسانیة في غایة من الدقة تتنوع ضالقصصیة متنوعة موضوعاتها، إذ هي تطرح ق

  . لیأس والحرمان والحب والموت وكل ما یمس قضایا الإنسان في العالم المتغیرعوالمها بین ا

  

 

 


